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(عين) السديق إلى ما وراء السدور والستور والحوادث؟ أما يجوز 
أن يكون سر فته فى هذا النظار فأرى به ما يصح أن أصوكره 
وأنشره ؟ 

سألت عن ذلك نفسى وم أننظر ما تفول» فقد أخذت النظار 
وتركت الدار ووضمته على أننى وأنا أمشى على وار الشارع 
الذى عرفته وألفته » فإذا الناس غير الناس » والدينة غير المدينة » 
والدنيا غير الدنيا ! 

كأما هذا النظار من صنع الله الى أتف نكل شىء 1 فان فيه 
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أسرار الناظير الملّمة والفرّية والكاشةة؛ وفيه غير ذلك قوة 
التجريد فهو برد كل شیء إلى طبيءته » ويظه ر_ كل شخص 
سد 





مشيت به فى زحة الطريق مشية الريب الجاهل فى البلد 
المجيب الجهول» تزخر نفسه بمواطف شتى من النضب والمجب 
والدهش والإتكار والموف » ثم لا يملك أن يسأل لآن لسانه 
معقود » ولا يستطيع أن يسبر لأن جاده مفقود 

رياه ماهذا الذى أرى ؟ أهذا هو السديق البر الذى غالستة 
الود وساهمته الوفاء وعاشرته نصف الممر ثم لا أثقاء إلا انى 
بالكف الناعمة ومازحنى بالاسان المسول ؟ ما باله قد تساقعات 
عنه افائفه الوردية؛ وحالت عليه أصباغه المبقرية » فبدا أماى عارإ) 
ضارا كالأسد الجائع» تتقد عيناء بالشر» ويتحلب شدقه بإلشره > 
وتمتد يداه الباطشتان إلى قوتى الذى لا مساك لتقي إلا به ؟ 
وى شريمة الوحش لا تتصافح الكفان ما دامت ينما فريحة م 
ولكن الإنان وحده هو الذى يستطييع أن يسم بيد 
ويلطم بيد ! 

أهذا هو رجل الدين الدى عرفتهعنوآن النشيلة ومثال الور 
ولسان العروف ؟ مالى أراه اليوم قد مركت الأسرار عن تنكره 
البارع » فلحيته امستمارة تكاد أن تسقط » وزهادته الكاذية 
مهم أن تفترس » وحلته الدينية تشف عن جسد دنيوى تلهبه 
الشهوة السمورة » ونذيبه الرغبة اللحة ؛ وبود لو تنقلب الواعظ 
والآيات فى فه ترقى سحرية ينال سها عرض الدنيا وعزة الجاء؟ 

أهذا هو المظم التأبه الذى أشاهده من حين إلى حين يمى 
وأئقه فى السباء » ولقاميده تكاد تنشق من تفخة الكيرياء > 
ونظراته وكلاته توزع على من حوله احتقار القوى واستكبار 
المتسلط ؟ إنى لأراه الساعة من خلف هذا الظهر الونق والرواء 
اللاب جئة شئيلة الأجلاد خبيثة اريخ يلتف جلدها الرقيق 
الشاحب على عير مثقل بالمزى ونفس مطمثنة إلى اون 
وكأنى أنظر إلى يقاب الإنسانية فيه خزه فى مواطن الحس منه كلام 
معناء : يا عل ما يبناث وبين الناس » وياذل ما ينك وبين نفسك 1[ 

ومن هذا ؟ أهذا هو السيامى الذى ألف ممجا فى لنة 











الوطنية » ونظم ديوانا فى مدح الدستور؟ أهو من أرى أم ذلك 
ناجر يهودى الدمات يتجر بال كام كالمضاربين فى (البرصة)؛ويراءن 
على الزحماء کالرا أهنين على الخول فى السباق» ويضحى بالمنفعة 
لينالمةمدا ف البرلان أو بالوظيفة الم مير ةلي اکر سيا فالوؤارة؟ 

وما خطب هذا الشاب الدى يتجمل بالبذلة المهندمةء ويتنبل 
بالحركة النظمة » وليس فى كيسه قرش ولا فی پیته قوت ؟ 
اذا يجلس فىهذه ال ركبة الفخمة مع هذا الرجل وهذه الرأة؟ أبريد 
أن بخدع الرجل فيبتز ماله بالصداقة» أم بريد أن ينوى الرأة فيسب 
روما بالزواج ؟ لفد بإن فى النظار أنه ( ان ذوات ) أفلس قتاجر 
فى الاحتيال وسمسر للرذيلة . واللذان ممه زوجان أرستقراطيان 
يقوم زواجهما على الرباء والميانة ؛ فالفتى يبيع الرجل أعراض 
الناس ويشترى منه عرض نفسه . وهو مهاتين الوسيلتين 
مييق الأسرة الأدنى وكلها المسوح الدلل ! 

وما حال هذه العسبة التى تندو كل ليلة إلى مجلس شراب 
أو سام أني » فيتنادمون على الكاأس بطرائف الأدب وروائع 
النكك وه أعبانيا الدافة ؟ لفد كنت أحسهم جیما فأصبحوا 
ف هذا النظار شتی | فوم لا يتسافقون على الود إلا فى يمالى 
الهو ؛ فإذا تفرقوا تناكروا وبسط كل منهم لسانه فى الآخرين 
بالأم؛ ودرج بمضهم بين بمض بالوقيمة » وسح كل واحد لنفسه 
ما تقسم من الفضل فى الجاعة ! 

sa 

أعوذ بالحلم الستار » من شر هذا النظار! لقد شوه فى عبنى 
جال الوجود كا يشوه الكرسكوب بشرة الوجه الرفافة . 
ولا عراء فى أن جال الدنيا خداع وسمادة الميش وم وحياة 
الناس تمثيل ؟ اذا أزلت عن الميون غشاوة الإسبام والإسهام 
فرأت کل شیء على طبيمته وکل شخص على حقيقته » لا يدق 
جيل سحر» ولا لمجيب سر» ثم لا يكون بين أحد وأحد ألفة» 
ولا بين جاعة وجاعة نظام 

فاكتب لى يا صديتى فى بطاقة الميد : أريد أن أرسل إليك 
منظارك » أم تسمح لى أن أجربه مء على عين ال كتور مارك ؟ 


زراب 
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لعل البالى. 


[ رسال مبناة إلى الروح اقني 
أهدى إليه « وى الرسالة » ] 


للدكتور زى مبارك 
س یی 

ما هفا القلب لخطرة من خطرات المي واليد إلا ترعت 
بقول البحترى : 
لمل الليالى يكتسين بشاشة فيرجمنمنعهد الموى التقادم 

ولمهد الموى فى قلي وعقلى ألوف من الألوان والظلال . 
فهو ثارة صورة وجدانية » ونارة صورة وطنية » وحيئا لزعة 
إسلامية ء وأحيان تزعة عربية . وقد بق الفكر فيرتفع إلى 
الأجواء الإنسائية ف ىكثير من الأحاين 

ولا أعرف بالضبط متى تثور فى صدرى هذه العأ ققد 
تثور للشمور بالتقصير حين أن كر مخاق عن أداء بمض الواجبات 
كالدى وقع بوم أعملت التنوبه بكتاب «الأذج المر ى الإ غلائ 
للأستاذ عمد كامل حسين ؛ مع أن هذا الكتاب قم إلى عقلى 
فنونا من الأريحية حين حبست نفسى اع قراءتة اتخنن كيال 
متواليات » وكالذى وقع حين صرت بكتاب الدكتور طه بك 
حسين عن أبي الملاء فى سجنه » مع أنى قرأته فى سهرة واحدة 
وقيدت بهوامشه ملاحظات كانت خليقة بأن تفتح للقراء بإ 
من الدرس والتحقيق 

وهل أنى أنى فرطت فى التنوبه بكتاب الأستاذ سميد 
رويسسة لاني فى لان سد ايت 
لأنى كنت قلت إن المريان لا يدرك أسرار الحب ولا يقهم , 
بقع قلي مثل قاب الى سد د 
المريان هذه الدقائق وهو لا يصل إلى ( شبرا ) إلا بدليل مع أن 
عمله هناك ؟! 

وكيف أغفر لنفسى السكوت عن الأسعاذ عبد التمال 
الصميدى وقد اجترأ على الدخول بينى وبين الأستاذ أحد أمين 
والدكتور طه حسين ؟ كان هذا الأستاذ جدبرا بإلالتفات إليه 
حين أنكر علي" أن أقول : « إن أب نواس فى -ؤوره أشمر من 





أبى المتاهية فى تقواه 6 ؟ ولو أنى التفت إليه للقت فرسة لتحديد 
السلات بين الأدب والذين 

وفاتى » مع الأسف » أن أتحدث عن كلة الها رفمة رئيس 
الوزراء بوم جع مديرى الأقاليم بمكتبه فى وزارة الداخلية : فقد 
نجهم إلى صراعاة الكفاية قبل صراعاة الأقدمية فى ترقية الموظفين» 
وأعلن بصراحة أن التقيد بالأقدمية يمطل مواهب الأأكفاء »> 
وروض الكسالى على الاطمئنان إلى أن الزمن يصنع فى الترقية 
ما لا يسنع الجهاد فى أداء الواجب بأمالة وإخلاص 8 

ولقد كانت هذه النظرة الحسيفة خليقة بأن“تقدكم إلى القراء 
فى مقال أو مقالين عساها تصبح مرن التقاليد الأساسية 
فى الحكومة الصرية 

وهل اعت الواهب فى بلدا إلا بسبب التقيد بالأقدمية ؟ 

إنرفمةرئيس الوزراء ققح محال النضال لتحطيم هذه المخرة 
الى طال عهدها بتمويق <طوات الجاهدين فى سبيل الواجب » 
فكيف كت وقد رأينا الكسالى الهامدين يءتمدون على الزمن 
اف تقد ير الأتقتبة وإبإتاوظ والحقوق ؟ 

ومن !الذي يشرح/هذه المانى و بكر الاعتهاد على الكفاية 
عقيدة وطتية إذا بتكت عنما الأدباء و اكتفوا مق الأدب بوسف 
القمر والشمس والنجوم والأزهار والرياحين ؟ 

وكيف 'بحجب الأدياء عن درس الشؤون الأشاسية فى 
سياسة الجتمع وقد سار الأدب فى بلادنا من الؤهلات اللحوظة 
فى اختيار الوزراء ؟ 

وهل يظن عاقل أن وذراءنا برشون لأنفسهم ومواهيهم 
بالتخلف عن مسابرة الحياة الأدبية ؟ 

الأديب الصرى هو السثول عن المزلة التى يمانيها لبمد 
عن حيط الحياة الرسمية » فلو أنه كان اهنم يمتابمة ما جد من 
الشؤون التى تمالجها الدولة بالطب لأمراض الجتمع,لشصبت” 
لأديه الوازن » وسار له فى كل مقام مقال ؛ ولكن الأديب 
الصرى يتوم فى أغلب الأحيان أن الأدب له ال غي النظر 
فما مهم به وزراء الدولة من خطير الشؤون 

إن امن "يسرع » ثم يسرع » ثم يسرع » وأختى أن 
تنقضى حياتنا قبل أن رى للقلم دولة فى هذه البلاد 


Ys‏ اأزماة 





فتى يعرف الأديب أن من واجبه أن يقنع الدولة بأنه “خلق 
لوصف اهتمع باللغة المربية': وهى البوم لغة معسر » وعن مصر 
يأخذ الحجاز نفسه علوم اللغة المربية ؟ 

ومتى يستطيع الأديب بحسن الترقق والتلطف أن يكون له 
فى كل معشلة قول » وى كل مشكلة رأى ؟ متى يشير الأديب 
ما بنفسه فيدرك أن الدولة تنفق فى كل سنة حو نضف مليون 
من الدنانير لتخاق الأديب الذى يستطيع أن يشثل الناس 
بأخلاقهم وأذواقهم ومبادثهم . والذى يستطيع بسحر البيان 
أن بروض الجاهير على تذوق معنى المياة وممتى المدل ؟ 

الأديب فى بلادنا كثير التوجع والتفجع » ولكنه لم يخط 
خطوة جدية فى مجميل الوجود » وهل فى الوجود جال وقببح ؟ 
الوجود هو هو لسائر الناس » ولكنه كالاء يتلوتن يلون الإناء . 
والأديب الحن هو الذى يستطيع تحويل الوجود من لون إلى لون » 
فيضحك قراءه حين بريد » وييكيهم حين يشاء » وف طة 
عرسومة يفرضها الشمور بألوان ذلك الوجود 

وأين الأديب اللدى سحره جال الربت مى ونقو انال 
بالسيارة أو القطار من إقلم إلى إقلم فوسف أرض لاسر وتعاءها 
وسا يخلق الحرص الصادق على الاعتزازاالنلكية فى أرجا د هذا 
الوطن اميل ؟ 

أبن الأديب الذى يفكر فى بناء دار إلريف يسكن إلا من 
وقت إلى وقت ک يصنع أدياء الفرنسيس والإتجليز » وكا كان 
يصع أدبازنا الأقدمون ؟ 

إن الأديب يشكو من تجاهل الدولة لحقه فى الحياة » فهل حفظ 


هو حقه فى الحياة ؟ 
أليس من المجب الماجب أن يكون الفلاح أعرف يحقه 
من الأديب ؟ 


الفلاح الصرى هو الل الأعلى فى الوطنية ‏ لأنه لا يييع 
شير من أرضه إلا بمد أن يبلله بالدمع » وهو يشر باللزى أمام 
نفسه وأمام زوجته وأطفاله حين ببيع فدات وره عن أمه أو أبيه » 
فأين الأديب الدى بحس هذه العانى ؟ أبن وميادين الأدب 
تتت ص ىكل بوم ولاتثور:زفرة من شا أوكائب أو خعليب ؟ 
وللأدباء أملاك سميحة ورثوها بآسة الأقلام » كا ترث 


الدول أملاكها بالدافع والسيوف » فأين من بمرف تلك الأملاك ؟ 

أملاكنا هى اليادين الذوقية والأخلاقية والاجباعية » 
ومن المار أن يسبقنا غيرنا إلى المناية بشؤون الجتمم ومن 
تملك من قوة الإفصاح عن أسرار الجتمع أشماف ما يملكون » 
ونستطيع نقل الجتمع من حال إلى أحوال إذا رامن حاب 
البادى" والمقائد » وفرضنا على أقلامنا الجهاد الوسول فى تثقيف 
الشاعى والمواطف والأذواق 

وإلى من تلجأ الأمة فى هذيب مشاعرها وعواطفها وأذواتها 
إذا جف" قل الأديب ؟ 

وما قيمة الأديب إن م يكن لمربر قلمه بوت مسموع 
فى الأ كواخ والفصور والماهد والمابد ؟ 

وهل سيطرت" عفيدة دينية » أو نظرية أخلاقية » أو شريمة 
ذوقية » بثير سناد من أسة الأفلام ؟ 

أخثى أن يكون الأدباء فى مصر ثم «الأفندية» فى فلسطين؛ 
فالأفندية هناك ثم الذين باعوا أملكهم » أما الفلاحون فى فلسطين 
أقهم رن عتا قيمةالوطن فل يبيموا ما ورثوه عن الآبام والأجداد 

أن قّ أذباء ايوم بمشر من يذ كر بالشيخ مد عبد » 
الل الفلا العا رض على الدولة أن سب لقلمه ألف ساب ؟ 
وهل فينا شبيه للأزهرى الفلاح سعد زغلول الذى رج" مصر 
والشرق بدعوته الكرعة إلى إعزاز الشخصية القومية ؟ 

إن الأنبياء ‏ وهم مؤيّدون بروح الله - ل بسلوا إلى القلوب 
بثير البيان ! 

فتى يصير إعراز البيان فى بلادنا شريعة من الشرائع ؟ 

وهل نصل إلى ذلك إلا بوم يعرف أرباب الأقلام أنهم رسل 
هداية » وأن سواد ابر فى أقلاموم أنفع لوطهم من بياض 
السباح ؟ 

حدئتا الأستاذ مصطف عبد الرازق بك فى مقال نشره بجريدة 
السفور منذأ كثر من عشرين سنة» أنه رأى زهرة جيلة فى أحد 
أسفاره؛ وأنه لم يجد من يعرف اسم تلك الزهرة . ققال : عزاء » 
عنراء» أيتها ازهسة؛ فليس اسمك أول امم يضيع فى هذه البلاد ! 

وهل صنع الأستاذ مصطف عبد الرازق أ كثر مما يصنع من 
يتوجمون للحت الشائع فى سمت ؟ 





ازماة 1 





هل نزل من الفطار فنقلى الزعرة إلى قصره وخلع عليها 
اا من طرائف الأسماء ؟ 

وهل يذكر الآن مصير تلك الزهرة » وقد توسلت" إليه أن 
برعى وداد لحظة ؟ 

ولتلك الزهسة شبيه من الجواهى الجهولة فى هذه البلاد ! 

عندك الأديب » وهو أنقع لكك من معدن « الولفرام » » 
الذى استكشف بنتة فى السحراء الشرقية » وهو ممدن نفيس 
ينتيم عن أخيه الى يسدر عن بلاد السين وقذ اسعكفقة 
رجل أجنى فى السنة الاضية . فأين الأجنى اللمم الذى توققه 
القادبر إلى استتكشاف المبقرية الأدبية فى وطن « حالى » وال انى 
هو الوهاب ؛ وهو اسم النيل قبل أن يعرفه اليونان ؟ 

تمرك ؛ أا الأديب » ودل على نفسك كا ول" على نفسه 
ممدن الولفرام ! 

إنذلك المدنهو أسلحالعادن لسياغة الأسلاك الكهربائية» 
وننسك هى الكهراء أيها الأديب » تاسمق" من + دلوك 
فى عبقرابتاك » وسيطر بقلمك على الوجود + 

زرت عين حاوان » فسممها تقول : منذاألاف أوملايق 
من السنين وأنا عبوسة فى الصحراء » لا يحس: وجودى فرعون 
ولا خليفة ولا سلطان ولا ملك ! 

فاقتديت بالحكيم مصعانى عبد الرازق وقلت : ممذرة » با عن 
حاوان » فا كنت أول جوهى ينساء أهل هذه البلاد ١!‏ ! 

وما عين حاوان ؟ 

ہی عين يثنى ماؤها من أمراض الكبد 
ول كد مقروحة من يبيمنى بہا كبدا ليست بذات قروحر 
أبإها عل الناس لا يِشترُونها ومن يشترى ذا علة بصحيح 

فأبن كانت هذه المين وقد مات ألوف وملابين من أجدادنا 
الأ كرمين بأ کیاد قركحتها مآمى الحب ؟ 

وهذء المين أراد طءسها بعض أعداء مصر بالأسمنت فى غفوة 
الليل ولم يفلحوا : 

فتى ينتصر الأدب على خصومه الدين بريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ! 

لن يكون لمر كحم صرفو ع إلا بوم تمرف أن الله أعزرها 





بلقل » وأنه عل" شآنه جمل فى واديها شملة الحركة الفكرية 
فى القديم والحديث . ومن الذى يتصور للدنيا حياة بدون مصر 
وى سلة الوسل بين الشرق والنرب ؟ وه كان لأنبياء الشر ق 
سناد غير مصر وفيها عاش أعظم الحسكاء والرهبان والسوفية 5 
وهل اتفق مدينة فى الدنيا ما اتفق للقاهرة من رعاية الصوامع 
والكتائس والساجد؟ 

إن وادينا هو الوادى الأخضر بين وديان العام » ولن ترك 
عن نممة الله علينا إلا بالتننى ببذا الوإدى الجيل ؛ ولكن من 
يسمح لنا بالثناء ؟ 

هل رايم جو مصر فى يوم ٩‏ و١1‏ ينابر ؟ 

هل رأيتم ؟ هل رأيتم ؟ 

حدثونى فى أى باد برى الناس مثل هذين اليومين فى فصل 
الشتا, ؟ 

إن نوما واحدا من أيام السحو فى مصر لأفشل من جيع 
الأيام فى سائر البلاد . وبفضل أيام السحو فى مصر بسح لأحد 
مل ركنا القيماء أن برى نفسه إلله الأرض والسموات 

ويم ذلك كاذ لبعض خلق الله أن ينكر على شمراء مر 


نسمة النتون وال ينون 
ومى ”يشان الرء أو بن وهو بر خضوة اارييع فى َة 
الشتاء ؟ 
أيامنا كلها ربيع ولكن أبن من يعرف ؟ 
ذلك بوم ٩‏ ينار ء وهذا بوم 1١‏ ينابر » فاسألوا فى أى أرض 
عرف الناس مثل هذبن اليومين ؟ 
لمل الليالى ...1 
لمل الليالى يكتسين بشاشة فيرجمنمنعهد الموىالتقادم 
لمل الليالى ...1 


لمل اليالي تحسن عة واحدة فتلفت بمض الناس إلى ال كس 
اقدى صدعوه بمد أن شر وا ما كان يحوى من رحيق ! 

لمل الليالى کر يدض الناسين بإلوَتر الذى قطموه بعد 
أن ثملت آذانهم با كان يعلك من رنين ! 

لمل الليالى ترجع أحبابنا الشاردين إلى عهدم القديم حين ٠‏ 
كانوا يحسّون ظماأ الأرواح والقاوب ! 
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إن عشت _ ومر انصادقين فى مصر أقصر من عمرالوره- 
فسأنتقم من زماق 

وهل أموت قب لأن أساعد على تأسيس دولة للقلرق هذه البلاد؟ 

وكيف يموت من ينقل ااناس بقلمه من شلال إلى هدى » 
أو من هدى إلى شلال ؟ 

يستطيع قوم أت ينناسوا فشل الف فى خلق الودّات 
السحيحة اصرف أقطا رالشرق » ولكنهم ان ي تطيموا أن يصن ونا 
عن الجهاد فى الطب لأمراض الجتمع الصرى والشرق . ولن 
القت اح من بتو هون القدرة على تزهيدنا فى تذوق ممانى الحب والجد 

نحن من 'صنع الله » وبد الله لا تمن شيا أو شخما 
إلا لبه اتالود 

لمل الليالى .. 

لمل الليالى 7 شعراء مدر فكرة « شيد المدل ۾ ا 
ميم فكرة « النشيد الفوى 6 و«الأناشيد المسكرية6..وامل 





فى تذليل كل عقبة 


م 


عشر قرشاً من الكتب القيمة 











SG E‏ أنصارها 


وعلى الرغم من اسشحكام أزمة الورق وغلائه الفاحش فى العالمكله ستستمر ارسافةعل تخفيض اشتراكها ومنح هداياها 
وإصدار عددها اللمتاز س فنى مدة هذا الشهر سيكون الاشتراك فى الرسالة ميا بها يأنى : 


٠١‏ ستون قرشاً عن سنة كاملة فى مصر والسودان تدقع من الآن إلى آخر ينابر ويكون للمشترك الحق فبا يساوى خخسة 


٠١‏ نحسون فرشاً عن سنة كاملة فى »صر والسودان للمملمين الالزاميين وطلاب الماهد والمدارس تدفع فى أثناء الدة لذ كورة 
ويكونللشتركالمق كذلك فبا يساوى نخسة عشر قرشاً من كتب الحدايا. . ويجوز لهم دقع الاشتراك خحسةأقساط متتابمة. 
والاشتراك فى البلاد المربية كالاشتراك فى مصر من حيث الفيمة والمدة والهدايا» وإغا يدفع الشترك فا فرق البريد 
وهو أربمون قرشاً فى المراق » وعشرون قرشا فى سائر البلاد المربية 

السرؤاية 
0 ققد أوشتاها مؤت فارسالة حتى يسمل ورود الورق فتصدر منغردة بشكل أنغم ونظام أجل . وستم الرسالة 
من الأمور الجديدة بالأقصوصة فيكون فى كل عدد مها أقصوصة أو أقصوصتان من أروع ما بوشع أو يقل . 
ست اوشزاك فى ار ساف اروں بھی لله وائرة معارف وت سے 


الليالى تد کر من یسرون على شواطیء ر دی والعاصى ودجلة 
والقرات وسائر الأنمار المربية والإسلامية أن لمم فى مصر 
إخوانا 'يقذوت أبسارم نحت أضواء الصابيح ليقيموا 
دولة للقلمٍ المربى ‏ القلم الذى تجزت عن قصفه مكايد الصروف 
وعثرات الجدود 
لمل ولیت ! ! وهل تننى لمل " أو تنقع ليت ؟؟ 

دنء والقم ونا ظروڻ» 

فإلى الله الذى أقسم بإلقم أرفع تجواى وشكواي » وهو 
حسبى ونم الوکیل 

فيا فاطر الأرض والشموات » ويا باعث النور فى ظلمات 
الخبر الأسود » ويا راجى من دسائس الكئدين والاتاين » 
ويا ملهمى وساوس الشك وحقائق اليقين » عليك توكلت” 
وإليك 7 

دك مارك 





0 











ازساة قن 


ايان ن ویر مار 
بقل الاستاذ صلاح الدين المنجد 
سوسس 5 

[ هذه عاضرة طريفة » وللكنها ليست كالحاضرات 
فى شيء » إا هي أدلى إلى التديل منها إلى الحاضرات . قام بها 
ملك الأحاديث الصحفية « بير لاجارد » » مم الفا الكبير 
كركتو » فى قاعة « الأثال » فى باريس فى السنة الخالية » 
وهنا يساال المحنى » الأديب الماع » فبجيبه طى سؤاله 
أمام الناس ... ] « النجد» 


ييل امارد يتكلم : 

سيداق + 1 نساق » ساد : 

هذا حدث طريف » ستحاول أن نسممكوه» ومو يشاكل 
القثيل فى كثير من تواحيه . سأدفع شاعرنا د كوكتو» إلى 
السكلام عن الشمر » بمد أن فر من باريس واءتزل فى البروقانس . 
إنه ل يمد" للأمس عدته » ول يحبر السحائف) ولليكية سكج 
اصوته الإنسانى التصمد من أعماق الق 
عام ك ركثر 

قبل أن أل مقادق لهذا السح البارع » أريد أن أحدتكم 
عن الصحافة : إنها مبئة من الطراز الأول ؛ ولكنها تتطلب جهد؟ 
وذكاء» لآن صاحما يسى لآن يشق الرء نصفين ليستطلع خقاياه» 
واارء يحاول السمت أمام هؤلاء کا أ وکسا »> ولكن ممما 
حاول الرء أن يقلت من الصحفيين) تبموه وأفسدوا عليه هدوءه. 
إن هذه الهنة مى صيد للانسان . 

أما الشمر الذى سأحدتك عنه » قموجنى يستطيع أن يتخذ 
أشكالاً شتى ... لقد حسب ‏ ليونارد ذفانسى » أن الشاعل من 
ينم لا من بهز ء«فنظلم من الشمر بات لیکون شاعي؟ » ولكنه 
کان فى غتى عن تلك الكلات اليتة التى صاغها -* فقد كان 
شاعا فى فنه» وشاع فى لوحاته. .. ولقد كان شعره الى أودعه 
الصور والهاويل » أدوع من شمر الشعراء . سألوء بوم : 
أى فرق ترى بين الصور والشاعى ؟ ... فأحابهم : إن للمسور 
شأ لايبلغه الشاعى . سلوا عاشقا أذيله الوجد » ولاعه الحنين » 
ماذا تود ؟ أأبياناً من الشمر الرقيق تمجيدا لبك » أم صورة 














ساحرة له ؟ ... بيك : أود صورتها . 

ولقد حدث بمد 9 رامبو » أعى ذو شأن : فقدكان فى فرنسة 
قبل هذا الشاعى شمر ... ولكن رامنبو أظلق الروح الشعرى » 
وكان لا يمنى إلا بالروح ... 

وأعنى أن الشمر قد أصبح بمده مبنة » فقدكان لاينظم إلا إذا 
أثر فيه شىء ٠‏ أما بمده » فقد أصببح الشمر نحت الطلب ! 

أنا أب 3 بموليير» . إن شمره هو مصدر شمرنا الحديث . 
لقد كان « موليير » حنياً » يؤاف الجلات » ولكلبا بحلات 
رائمة عميقة سريمة . وإن قصيدته « أورونت » م تبع 1 
لشمرنا اليوم . ولول نكن أنشودة الأورونت لماكان 3 مالارميه > 
ولا سممنا أهازيع أولثك الشمراء الذي يسكروننا بروائعهم 

لقد بمث فينا اموليير» ال مياة» وجملنا نتذوق أشياء كثيرة. 
كنت فى « مونتارجيس » . فقرأت « التشاتم » عشرين عة » 
وقرأت « بريتانيكوس » عشرين مرة . لآن راسين وموليير 
انما ساعات » قاذا أردت النظام والدقة فالمّسهما عندها 

م تكن قسيدة 3 الأورونت » قط رديثة »كا قالوا » وإغا 
"ئ راثلة ية بأقبها من الشذوذ قليل » ولكن ثقوا أن من 
أن [الشم الحديث 
وتستطيع با مایت أن تسألى الآن عما تشاء ٠.‏ 











هذیا 


بيس لد ارد 
رأيم أن من المبث إعداد أسئلة لهذا الشاعي » فلقد حدق 
عماكتت أريد أن أسأله عنه.. ولكن ... ماهو الشمر يا سدييق 

هاده ك وكار 
تحسن للصنع إن سألتنى عما تشاء . أما الشمر فهو دارة 
لا يستطيع أن ينفذ إلا إلا رهط قليل . ولن تجدوا وسط] 
أرستقراطيا أشد إحكاما من الشمر.. على أنه يجب أن تملنوا 
أمس؟ » ذلك أن الشاعى إذ ينظم قصيدة فا الشمر الصا وحده» 
الايحد لقسيدته هذه رواجاً » لأن الماسة وحدها هى التى تفهمها » 
وكذلك لاجد الشمر الواضح امان مايلاقيه الشمر الدقيق الفكر . 
إن نصيب الأول يكون نصيب الرهور التفتحة التى تذبل سريما ؛ 
أما الثانية» فاسعموا... إذا أردت أنتبدى إلىسيدةأ وآنسة أزهار 
إنك تدهشها إذا أرسلت اليها الورد التفتح » ولكنه يذيل » 
أما يجدر بك لتذذكرك وأا أن ترسبل الها براعم الورد لتتفقج 

بين یدیا ... | 





أنا أعتقد أن القسائد التى لا تحدث ية عند نشرها 
ہی اتی تخلد وتبتی . هذا بودلير . .. أخرج للناس روائمه ۽ 
فسدفواعتها» لآنم م ينهموهاء ولكلما أسبحت من بده 
. أما هو فكان ينظر إلها کالما أزاهير 
وحشية فى بساد عهولة 

ورجا أساب الناس فى تقد يرهم القسائد أحيانً . رعا ممتموم 
يقولون عن شاع كبير : إنه ليس بشاعس حق » أو عن مطرب 
بارع : إنه لا يطرب . ذلك لأنهم أحسوا أن شمر ذلك الشاعن 
لا ہز ولا بثير » ولآن ما أبدعه متقلذبٍ ضميف 

إن الشمر برفرف على العام م نكل تواحيه » ولكن علينا أن 
نصطنى ونظهر. فان فى الصسحف شمر » ولكنه غيرمنظوم ؟ وإن 
ف الحوانيت شمر ولكن لا يدركه إلا الفلیل. ألا تنظرون إلى تلك 
النقوش وتلك اطوط النى تزدان بها السحف ؟ ألا ترون تلك 
الأشكال الرائمة » وتلك القائيل الماربة النى ظهرت فى ممارض 
البيع ؟ إن فى ذلك كله شيا يهج النفس » شيا اجه شمر 

الحياة ملأى بالشمر يا سادتى . إن مرأى الطائرين الان 
حترق بهم الطائرة » فيضطربون بين ألسنة السب » وعوتون علي 
زئير النار » وم يستممون بالذياع إلى أرقص الفتيات وك 
الزثوج فى مسارح مو تر لملوه بالشمر - وإن منظر تلك الم 
التى أحست ال جوع فالهمت تقذ ابنها الصثير لمر بنا » ولكنه 
شمر عخيف حرم بثيرالجهور لأنه يثير المواطف . إن الرء ليستطيع 
با سادق إقامة ممرض للشمر يلاتق أعظلم جاح وأ كبر تأييد 
سر لهارد 

أنت لاتريد أن تحدةد الشمر بالنظم » وطمذا كان ما أخرجته 
لاناس شمرا كله » ولكنه شمر متثور . لقد صنفت رواياتك » 
مثل «توماس» و 3 الأطفال الأشرار 6 وغيرها وسميتها « الشمر 
الروائى » وعند ما مخرج مموعة من الرسوم الرائمة » أو كاي 
مثل «سر الهنة6 تضعه حت اسم اکر ای اودش 
ال فز ماف ما ةف اوا اق ق تتا 
راطا بربط يعضها يعض ؟ 
ماده ك رکتر 

کل ذلك شمر ولول يكن موزوت مققی . وأاشاعى » والشمر 
فنا منظل . لقد حاولت 

الشاعى طليق» والفان لا يحب النظام. وإن أولئك الشمراء 





سیق انی جیا 














اة 





بعد الفراق 
للدكتور ابرا ناج 
يدع 
أتين أهواك أت 'متی حياق وأنتر أحب من رئ وی 


وهل أنساك كاد كيف أننى 

بست من لسر عنك درطا 

وها أا لا أوارىعنك :أا 
7 


وهل مخ التدكر” ألفجرحر؟ 
شت قوق وغدا فؤادى 


هوی قد کان إلحاى ونش 1 
فها أا تتزع الأقدار درش 
ر تی ورأيت دی 
وهل خن النستر لف صدع ؟ 
کان خفوقه خلجات زع 





وأظر سود آل فا 
ومات على حياض اليأس زرتی 
وأجل غبى فى كل جع 
ابي 

ادن روون أن ينوا کل جزء من أجزاء ذانهم » ثم يطلبون 
فوق ذلك ارا وأعلة لول حياتهم_لمظلاء. إنهم كجيقه المظم . 
مم مقون النون .أ ,حتى فى اللحظة التى تمرج روحهم فيها 
إلى السماء ... ولكلهم قليلون 

دع الشاعي . .۔ إله يستمد وحيه م نکل شىء 
حقيد ومن ملك کرم إنه يسمى ويفتش مها مبنته... 

- وهل الشعر ميثة ؟ 

نم مهنة » ومبئتى قول الشمر 

- وهل تستطيع أن تقول الشمر مت شلت 

- نم» أقول الشمر متي أشاء: كا يصنع النجار النشد مت شاء 

- إذن لست بشاعى ولكنك لام 

- إن هذا المنى للشمر الذى يدل على أنه الوحى الروحائى »> 
م يعرف إلا بمد رامبو . الدنيا مليئة بالشمر » ولست عبدا » حتى 
أنتظر الوحن الروحى ... 

إنلنا فى الشمر أساتذة» هم شعراء من نوع خاص» لا ينظمون 
إلا ويم فى كهوفهم» ولا يمرقهم إلا قلیاون» منهم رامبوءومالارميه 
وراعوند روسّهل . a lG‏ ولام 
الشمراء حقاً » مہم نستلهم شمرنا » وعلهم نتمم كيف كيف ننم 
وكيف تقول . صموع اليه اله 


أبشره فيرقص فى شار 
وقد نطب تيال وغاطن طب 
1 


مظنت .و - . 
| جز وحدى ىكل حشد 





من کاب 





ازماة اهنا 





الفروق السيكلوجية 
بين الأفراد 
للأستاذ عبد العزيز عبد الجيد 
يسوي 

الفروس المقليئ ( الزلائيز ) 

فى سنة 1807 ولد ألفريد بينيه السيكلوجى الفرنسى الشجير » 
وتخرج فى جاممة السربون . ولا نال دبلوم التارخ الطبيبى 
سذة ۱۸۹۰ عين مساعدا الأستاذ بونى 015اةع1.8 مدير مممل 
عل النفس وعم وظائف الأعضاء بالصربون . وى سنة 1854 
نال بينيه الدكتوراه؛ وتقاعد الأستاذ بونى مغل الأول عل الثانى 
فى إدارة معمل عل النفس . ومن ذلك المين بدأ كلاها ‏ وانظم 
إلهما آخرون ‏ فى تحرير حل « المام السيكلوجى © #غ ممه '1 
عدونوهادطعرعم . وكانت هذه الجلة لسان ال مرك الميكلوجية 
الفرنسية . وفى هذه الجلة س التى سنشير إليها فى مواضع مختلفة 
من هذا القال - نشر يينيه كثير؟ امن القالايث عن اكام 
ومقابيسه والفروق الفروية ° . ولكن حياته الحافلة بالبحث 
والإنتاج لم تطل » فقد عاجلته النية سنة 1511١‏ 

بدأ يينيه تجاربه معرفة الفروق المقلية يين الأفراد بقياس 
الذكاء بالطرق التى كانت ممروفة فى عهده فى معامل عل النقس » 
کطرق جولتن وكاتل ‏ الى أشرنا إلا فى مقالات سابقة ‏ 
وكقياس شرعة الإحساس » وضرعة المركة » رة آل لجع . 
ولكنه ما لبث أن نبذ هذه الطريقة التى سعاها ‏ طريقة الآلات 
النحاسية » وفكر فى طريقة لا حتاج إلى آلات بل إلى قم 
وقطمة ورق وقليل من الخبركا يقول هو 

وفى سنة 18557 اختير ثمانين طفلاً بمرض صور متشامبة 

علهم » ومطالبتهم بالإجابة عن أسئلة وشعها لمم . وقد وسل 
بار وار هذه إلى أن هناك ذكاء وراثيا وثقافة مكنسية 
بز ينهما » وأنه لفياس ال ذکاء الوراتى يجب أن تكون 
الاختبارات متمددة ومتنوعة بحيث نقيس كل مظاهى القدرة 
على العكييف » تلك القدرة التى سعاها الذكاء 


١455 هآ فى عدد سنة‎ Psychologie indivi ueأle أنظر مفالة‎ )١( 
من هذه ال‎ 
N.۹4 











كذلك قرر يبتيه أن الدكاء إنما بظهر فى التصرفات التى 
تحتاج "إلى بناء وتركيب أي ا5٥1٠۲‏ ر أ كثر من التى محتاج 
إلى تحليل 5ادواة ٣ة‏ » وى ممالجة الأمور التى حتاج إلى تنظم 
أ كترمن إدراك هذ الأمور وتمييزها « أو فىكلة واحدة : الذكاء 
هو عملية نكوين وتركيب27 6 . ومن أجل ذلك استعمل يبنيه 
لقياس هذا الذكاء اختبارات تحتاج إلى بناء وتكوين » كأن بمعلى 
الطفلصورة مقسمة إلى عدة قطع وبطلب إليه تمكو ينهاء أو قطمة نثرية 
عذوة بمض أجزائم! ويطاب إليه ملء الفراغ بكلات أو جل مناسبة 

راع رجال التعليم فى باريس فى بضع السنوات الاولى من 
الفرن الحالى كثرة عدد المخلفين" فى التحصيل من تلاميذ 
الدارس بإلديئة . ولم تكن تظهر على هؤلاء التلاميذ علامات 
النباء أو ف العقل . وقد حاول أولو الأ أن يمرفوا سبب 
هذا التخاف ‏ أهو عدم الانتباء » أو إهال الدرسين » أو قلة 
ذكاةالتلاميذ حقيقة» فكونت وزارة العازف الفرئسية سنة: ٠۹۰‏ 
هيئة من أعضائها يننيه لفخص الأ ص سيكلوجياء وإبمادشعاف 
العقول وإرسالم م إليمدرسة خاسة بهم . وقد كان التبع حتى ذلك 
الین أن بلا نياف تول بطريق الفحص الى وآراءالمدرسين 

شرع بد يفيه فی دوتع ”'“مقياس موض وى 8011۷6 زناه يعرف يه 
درجات الذكاء بين الأقراد » ود به تمييز شواذ العقول من 
غيرثم . وكان كا وضع نوعا من القايبس جربه ثم عاد إلى إصلاحه 
وکان أول مقايسه ما وشمه 








الد 





وتهذيبه ودراسة النقد اللوجة له . 
مع زميله تيودور سيمون سنة 14-8 . وعتاز هذا القياس بأنه 
دضع ليناسب أستانا غتلفة » وبتدرجه فى الصموبة وذقا لقو 
المقل . ولكى نمرف الفرق المى بين فردين أو أ كثر يحب 
أولاً أن يكونا متساويين فى السن حتى تقارن تتا اختبارثم . 
وعتاز هذا القياس أيضا بأنه لم يقصد به قياس الاستعدادات 
الخاسة » بل قياس الذكاء Genesse Intelligence lll‏ 
وف سنة ۱۹۰۸ نشر ببنيه وسيمون مقياس] منقحا للذكاء» 
+e nis (1)‏ من Psychological Terts of Educable Capacity‏ 
(۴) التخلف من التلاميذ فى الفصل هو ما يسبى بالاء Bachaard‏ « 
وقد استممل ابن خلدون فى مقدمتهكلة متخلف بهذا اا 
(؟) أنظرجلة المام السيكاوسى الیل الثاتى سنة ۰ ٠‏ 15 من صفحة 117 
إل صفحة ؛ 4؟ . وكذيك موضوع « استغهال طرق حديثة فى خس 
الذكاء الوراى عند الأطفال الماديين وغير المادبين فى الملاجى* وللدارس 
الابتدائية » مقحة ۲٤١‏ 











لعل 


ازساة 





جد فيه لكل عمر بوعة خاسة من الأسئلة. فإذا ما أحاب الطفل 
إجابةحيحة عن هذه الجموعة من الأسئلة كان عمره المةلى (ع. ع) 
يناسب عمره الزمنى ( ع . ز) » ويسمى ذکاژه فى هذه الحال 
متوسطع . مثال ذلك أن نسأل الممتحن الطفل : )١(‏ ما امك ؟ 
(۲) أنت ان أو بنت ؟ (۳) ما عمرك ؟ فإذا أجاب الطفل ييح 
عن السؤللين الأول والثا كان این شل (عع)أدبع 





الدكاء ممع اقاب سمي من ای زاي . ولا كان 
هذا القياس عبارة عن مموعة دن الأسثلة تزداد صعوبة درجة 
بعد درجة كلا ازدادت رس المتحن, أطلن عليه بالفرنسية 
rue‏ اام » أى القياس الى للذكاء . وعيب هذا 
اللقياسأنه لا يعلى أى فكرة عن العلاقة بين الممر الزمنى والممر 
العقلى» فقديتفق اثنان فى عمر عفلى واحد ست سنوات مل 
ويكون الممر الزمنى لأحدها نجس سنوات وللثاى عشرا . 

وقد شاع هذا القياس فى أوربا وأسريكا » تاستممله ويكزول 
فى البلجيك » وجودارد فى الولايات التحدة » وبوبرتاج فى ألائيا 
وفيرارى فى إيطاليا 

لم عض على هذا القياس ثلاث سنوات ئی نسر يفيه 
س باسمه وحده س مقیاسا آخر متقحاً نة 19.11 ع وکان هذا 
آخر عمل قام به فى حیاته . 
نار موزعة على السنوات المختلفة من سن الثالئة 
إلى السادسة عشرة . وكان هذا القياس كسايقه يمين عمر الفرد 
العقى من غير حديد لانسبة يينه وبين الممر الزمنى . وقد ترجم 
هذا القياس ایتا إللنات أخرى ولاقى رواج كيرا فى أا 
وف سنة 1416 نشر الإروفسور ترمان ‏ يبمونة زملاله يجاممة 


وقد احتوى هذا القياس على 





أربمة و 





استنفورد ‏ ترججة منقحة وعهذبة وعزيدة 
وتمرف هذه الترجة بام 3 مقياس بينيه إستنفورد || 
وبحتوى هذا القياس على تسميناختبارآ» لكل سنةستةاختبارات 
عادة . وهاك بمض هذه الاختبارات : 





يطلب الختبر من الطفل البالغ ثلاث سنوات : 
١‏ - أن يشير إلى أنفه ثم عينه ثم فه ثم شمره » وينجح 


الطفل إذا عرف ثلالة من أريمة 
)١(‏ وف سنة 1515 تشر ترمان كتايه العهور غمعمتمدعدعاة 
of Intelligence‏ 


(۲) وقد ترجم الأستاذ اسماعبلالفباتي هذا للقياى بتمديل يلاثم لأصرى 






؟ — يمرض الخقبر على الطفل مجوعة مكونة من (مفتاح» 
لة » ساعة » قل رساص ) ويطلب إليه أن يذ كر 
اء من هذه الستة 

> - يمرض على الطغل صورة لتزل هولندئ (أو مصرى) 
وأخرى نهر » وأخرى للكتب بريد » وبطلب منه أن يذكر أعاء 
الأشياء التى فى الصور واحدة بعد الأخرى 

3 - أن يسأل الختبر الطفل الابن « أنت ابن أو بنت ؟ > 
أو يسأل البنت « أنت بنت أو ابن ؟ > 1 

0 - أو يسأل الطفل عن اجه وام أبيه أو عائلنه 

5 - أن يكرر الطفل وراء الختبر ثلاث جل بسيطة مثل : 
أا غندى كلل صئيز . الكلب جر ورا القط . فى الضيف 
الشمس سخنة 

ول أذكر هنا طرية يقة الاختبار ولا نسبة النجاح ىكل اختبار 
لأن هذا مما يطول ذَكره » ولأن القصود هنا إعطاء الفارى" 
فكرةيعن نو عالاختبارات الستمملة لقياس الذكا ,°2 

تاز مقياس ترمان بأنه استممل لأول مرة نسبة الذكاء 
الما بالإجلزية gence Oui‏ » وى عبارة عن نسبة 


الم ردقل في المي[ الزمنى مضروية فى ٠٠١‏ ع × ٠١١‏ 


وقد أسبحت هذاه النسبة2 ممتمدة فى مقياس الذكاء ويها يمكن 
ممرفة القرق بين ذكاء فرد وذكاء آخر ختلف عنه فى العمر . 
ووضع عاماء النفس الجدول الآنى لمرفة نوع ذكاء الفرد بعد اختباره 












تعدا فيك إلو يمول مس ا٠ا‏ دوف 
1 : 
الفردى| 
التوع إعبقرى| فاق جداً | فاق متوسط | غ | على شفا | ضيف 
ەف | العقل 
المقل 








فإذا فرض أن عندنا طفلاً مره العقلى .8 سنوات وعمره الزمنى 
٠١‏ سنوات » وأردنا معرقة نوع ذكاله أجرينا المملية البسيطة 








الآآنية : "ل = ١ه‏ » وهى نسبة الذكاء » وإذا نظرنا إلى 
الجدول السابق وجدنا أن صاحبنا متوسط ال ذكاء . 
عت الرضا ‏ السودان » عبر ال بن اميت 





0 الفارى* الذى يريد الاستزادة أن يراجم « مقياس 
استنفرد ربتييه الذكاء » تصنيف الأستاذ اماميل القباتى 
(؟) صاحب فكرة نسبة الذكاء هو اليكلوجى الي الألانى وتزيل 


أمريكا الآن ولم شترن » وقد شرحها فى Zeitschript sr Angewandte‏ 
Pehle‏ سنة 1411 . وقد أعلن هذه الفكرة سئة 1515 























ازاك 11 





مس عبودء اودب ابرليرق 
صرثية فى مقيرة ريفية 
رماس هرای 
للآأستاذ مد مندور 
الدرس بكلية الآداب 
e‏ 

ليست معرفتى « بجرای وه » بت الأمس . ولقد ممت 
شباب ال جاممة بکبر دج ر دون مقطوعاته ونی جال اطرادها ماينينى 
هوى نفسى وعهدى بها نزاعة إلى الجائش الشطرب اشطراب 
نزواتالحياة عند ما إسحق عمقها. ومن قديم وسف بوالو 80116200 
هذا النوع من الاشطراب الجيل بأنه متبع آيات الفنون 

ولطالما سألت نقسى عن سر إصنائها إلى «جراى» على يمد 
البون بين ما ألقس فى نفوس الشمراء وماج اقلية مذ الاين 
فا وجدت جواباً غير راحة النفس الشتاة ند فى أأراد الفا 
مسکتا لا يجيش فيها بالألم 

وفى الح أن الشمر الإتجلزى لا يعرف قصيدة أممن من 
مرثية جراى فى اطراد الوزن وثقاء الببى . القصيدة تنتغلم 
رباعيات متمانقة القوانى متلاحقة التفاعيل فى غير زحاف ولا علة؛ 
بحيث ينطلق فبا البصرء والنفس تلاحقه فى يسر بزل مها متزلة 
قطرات الطرتنساقط موقمة على زجاج نافذة» فإذا بإلنفس قد هدأت 
وسكن جانشها إلى اطراد النثم . ومن منا يتردد إذن فى صداقة 
رج ل كهذا؟ 

م يعرف « جراى 6 ثورات النفس ولا مقامات الحوى » 
ونی انتظام حيانه ما علا القلب جاب ء فقد أنفق عمره يطلب 
الم بكتبردجء وكأنى به يطلب إلى الم سلوى عن طلفولته البائسة. 
طفولة طفل بولد لأبوين متفاوتى الشارب حتى ليستحيل على 
أحدها أن يسكن إلى الآخر 

ولام ما يحلو لى دات أن أتصور « جراي » رقيق النفس 








رقة النسمات التهافقة ؛ وفى ميوله ما يغربى هذا الظن » فلفد أولع 
الرجل أشد الولع بأغانى هتوت تلك الأغانى الشمبية التى كانت 
ولا بزال برددها سكان جبال إبقوسا »وساقه أوسيات إل 
أساطير البلاد الشمالية إستلهمها سذاجة الشعر قانما جا تمطيه من 
يدسهى المانی دون ما عکن ان يكون خلف ذلك من رمز بميد 
وما کان رای وتاك طبيعته أن يتصرف عن آداب روما 
فى غضاضة نفسه بوم ابنسمت الإنسانية 





وأتينا ونفوس 
ابنسامة الطفل توقظه من مده رقة الصباج ...نم ابتسمت. 
الإنسانية فلأت الطبيمة بخيالما الشاحك » وإذا بمرائس الشمر 
ترقص فى كل مكان » وإذا بمذب الأساطي ربوقع نات ذلك الرقص 

هامت نفس 3 جراى 6 فى هذا العالم السحور فطرب لآثارهم 
أعا طرب وود أن لو كان من عشيرتهم فقال الشمر باليونانية 
وبلا 
ون ق ذلك لا نتجنى عليه ما دمنا ثؤمن 
الشهوة لا يمكن إلا أن نمقم إن لم تتحطم 

رأف جَراى يانه بنير زوج ولا ولد بين جدران كبردج 
كعم إلا تفص طن أنباء الاضى أجل القصص» واطردت حياته 
على نلك الؤتيرة حتى دلف إلى سكون الوت 

عاشر جراى هومير وفرجول» فرقت نفسه » وزعت إلى الثل 
الأعلى نزو ع الطابع الصقول. واتفقت له أثناء ذلك رحلات رأى 
فبا من جلال الطبيمة ما يسمو بالقلوب قدر ما ياهب الخيال. وكلنا 
يذ كر كيف قاد روسو تلبيذه إلى قم الجبال لهديه السبيل إلى ربه 

أتى « جرای » إلى الأب بفرنسا وحط رحاله إلى جوار 
۵ جرينويل 6 حيث يقوم ممبد الرهبان التوثقين 0846 12 
Chartreuse‏ 

هنالك تنمض الجبال عانية وقد كستها الثايات برتفع إليها 
البصر فيمودتخلاً بأعمق الآيات ترددها النفس بذ كراله . هنالك 
بعلأ القلب شمور ديتى بتفاهة الحياة وإذا بنا نود أن لو استحلنا 
إلى مثل دممة عيسى التى زعم الشمراء أنها استحاات إلى ملاك 
رجمة وسمت رحابه كل نفس حتى نفس إبليس . هناك يستقر 
فى الحواس.إحساس بالجال يتمثل صورا تأخذ النفس كارهة ٠‏ 
أو راضية إلى حيث تلنمسأطيب الشّل. وما غفل جراى عن شىء 














هة حتى لأحسب هذا الطرب قد باغ فى نفسه مباغ الشهوة» 


أن عا لااتترق 


خيلا ازماة 





من هذا » فى خطابايه لصديقة 016م7/01 ه۲٥‏ لكل ذلك 
أجل الذكرى 

وخالس «جرای» الزن مزة أخَرى فانطلق إلى حي ث تنتثر 
البحيرات السغيرة ة نين الجبال فبا بعبه قبلات المذارى على وجه 
السديم » انطلق إلى إبقوسيا حيث السكون الرهيب لا ركه 
إلا نغات الناى برسلها الرعاة من أعلى الجبال فتنساب بين الوديان 
أو تطفو على سطح الياء وكأنها من روح الله » ونفذ كل ذلك 
إلى قلب 3 جراى » فقيد 3 بيومياته 6 :قاط التى طالما بإركناء 
أن تركها لنا دليلاً يأخذ بنا إلى حيث ترجو أن جد الججال 

وكرت الأيام و « جراى » يطهر من نفسه إلى أن بلغ ولمه 
بالل الأعلى تلك الدرجة الميلة التى نجدها عند الكثير من هؤلاء 
امطهرين 5زمهاذتنام الدين لا تزال ايجلترا تفص بهم رغم وفرة 
من ترحل متهم إلى أصريكا حيث وجهوا النفوس هذا الاتجاء 
الذى أنتج أمثال « نلسن » من يلغ سهم الإيمان بإللشل الأعلى 
مبلغ السذاجة القدسة 

وماکان جراى بحاجة إلى روسو ليجدو على الشمفاء أي ليقير 
سذاجة النفوس قدرها » وفى نفسه وفى ملابساتٍ تلك النفس 
ما يقوده إلى حيث انتعى فى تلك الرثية المالية الى كيفلت للشاعي 
الخلود؛ والتى لم تكد تنشر سنة ٠۷١١‏ حتى تناقلتها ججيع الألسن» 
وحتى أخذت الأمبات أطفالمن يحفظها کا نفمل نحن يمف 
آيات كتابنا الكريم »وأ كبر ظنى أنه حتى اليوم لا تزال تلك 
القسيدة أ كثر القسائد اننشاراً بين القوم فى جيع اء انجلترا 

قال « جراى » :220 

¬١‏ دق ناقوس المساء ينى الها المدبرء وانسابت الفطمان 
متهادية ثاغية خلال الروج » وأتخذ الفلاح المضنى سبيله إلى مأواء 
فى خعلى متثاقلة لف العالم لى وللظلام 

۲ - وتضاءل ما بق من ضوء خفيف » فاحت من البصر 
آثاق الطبيعة » وأخذ سكون رهيب يسود الفشاء فلا تسمع 
إلا الجمل برسل دوى أجنحته فى كل فجء أو أجراس القطمان 
نهنه ما انبسط من صروج تنشر فوقها غفلة الكرى 
)١(‏ الأرم تدل لىت مدد القطرمات التسلسل . وقد صل التكلام 
بين مفطوعة وأخري مى نمو ماترى فى القضمين بين الأبيات فى الشمر 
العربى ولا تفرأ كل مقطوعة على أنها مستفلة 


۳ - أو نميق البومة الحزن يمل إليك من برجها التائ 
وقد كساه متسلق النبت ما ترسسله من شكوى إلى القمر إذ مر" 
يأواها المتيق الموحش ابرو السبيل فأقضوا مها النام 

۽ = نحت هذا النشم وإلى ظلال هذا السرو سكن أجداد 
الفرية فى نومهم الأخيرء كل فى قبره الضيق حيث ترتفع لك 
الكثبان النهارة وقد علاها شعيف المشائس 

ه = رقدوا فمتواشع مضاجمهم رقدتهم الأبدية» فا لدمات 
الصباح المطرة» وما لتذريد النخيريرسله من أسةف أ كواخ المشب» 
ومالسياح الديك النافذ» أو لما يتردد صداه من صوت البوق» 
أن بوقظ لم رقدة 

5 - رقدوا قا لللوقد أن برسل إلهم بعد اليوم لمييه؛ 
وما ارية بد ينهم أن خف إلىمبامبا إذاجاء الساء؛ وما للأطفال أن 
سهرولوا إل أمباتهم يتمتمون إليهن رجمة أبهم» ومام أنيتسلقوا 
ريل يتناهبون ما يتقائلون عليه من قبلات . 

۷ لسك تساقط الحصاد بحت ضريات مناجلهم ! ولک 
قت رأسيبة رهما شقت من جوف الفبراء! بأى نشوة كانوأ 
يسوقون«قطماتهم| ِلك اقول ؟ وبأى يسر كانت أشجار الذلاث 
تلاط لم من إهانانما ما أعملوا فيها مماوهم الفوية ؟! 

ه- ما للكبرياء أن عقر جهودثم النتجة ومسراتهم 
الماثلية وذكرث الغمور ؟ وما لمظاء هذه الحياة أن يبتسموا 
احتقاراً لصغار الام التى شفاوا بها أيامهم ؟ 

به وألقاب الفخار » وأببة السلطان » وكل ما يمنحه الال 
والجال . كل هذا ساعة الحتف له بالرساد » إذ أن سبل الجد 
لا تقود إلى غير القير ! 

٠١‏ س وأنت أيها للتفطرس : ليس لك أن تلومهم إذا )تر 
الأسلاب قائمة فوق قبورهم تلد ذ كرام حيث تتردد أناشيد النصر 
فى القباب المتدة » ونحت الأقواس الزينة بالفاثيل » حاملة ننهات 
الديم 5 
١‏ - وهل لأجل الأوانىتقش]» أو لأنطق القاثيل بالحياة» 
أن ترد إلى مأواء ما تصاعد من نةس ؟ وهل لأصوات الفخار 
أن تبمث الحياة فى سامت التراب ؟ وهل لمات أن يلين من مبامع 
الوت البارد القاس ؟ ! 








tr ارس1‎ 


الاللللسسسسسسبببببببب بم سس بي 


١۴‏ س من يدرينا لسل فى هذه البقمة الوملة قابا كانت 
تسكنه أنوار السماء ؟ أو يدا كانت تستطيع أن تأخذ بسوجان 
اليك » أو توقظ الناى إلى حد الإلهام ؟ 

لق - ولكق الم لم ينشر أمام أبصارمم صفحانه الطويلة 
التى أغناها بأسلاب الزمان. فاقد أطفأت برودة الفقر نبلجاستهم» 
وجدت رى المبةرية فى نفوسهم ٠‏ 

٤‏ سك من جوهرة نقية الشماع صافيته » ظلت غبوءة 
فى أعماق الحيط ؟ وك من زهرة تتورد يميد عن الأبصار » ثم 
ترسل عبيرها هدرا إلى بيداء الفشاء ؟ 

٠6‏ - من يدرينا » لمل هنا برقد « هامدن » قريته وقد 
نبت بقلب جسور لسغار الطفاة بريغه » أو « ملتون » آخر سامت 
عارياً عن المد » أو 2 كرومول» ان نق اليد من دم وطنه . 

١‏ - أما ريك أيدى النواب بالتصفيق ؛ وأما احتقار 
سيحات الهديد برسلها الجائمون والتألون » وأما ذر الير على 
الأرض اهلك ء وأما قراءة تاريخ الشموب فى أعين أهلها ... 

۷ - فذلك ما خرمهم منه القطام ai E KOT‏ 
حيد خمالهم عن أن تزه ؛ بل متخ أيطا جرأعهم .من أن 
تستفحل . منم أن يخوضوا الدماء إق' المزوش اوأن بداوا 
منافذ الرحمة عن المباد 

۸ - منمهم أن بخفوا وخزات الشمير إذا أخفيت الحقيقة 
التى يملدونها ء أو أن بطفثوا رة الحجل البرىء . منمهم أن 
يلتمسوا النار من آلمة الشمر يضرمون بها أضواء الباخر الى 
يكدسونها فوق مذاب الكبرياء والرفاهية 

۱۹ - عاشوا بميدين عن المارك الزريةالتى تمتركها الجاهير 
المتوهة فا شلت بهم رغباتهم التواشمة . عبروا وادى حياتهم 
الوارف اليد عن المبة بخعلى سامتة مطردة 

٠‏ - على أنه حفظ] لمظاموم أ أن ہان بض بالقرب من 
هذا الكان تمثال شئيل تزينه قواف خشنة وتاثيل محوة الصور . 
نمض هذا القثال ليستدر عابر السبيل واجب الزفرات 

١؟ ‏ أسعاؤهم وأعمارم خطها آلحة مقلة من آلمة الشعر 
لنكون لم يمتزلة الحجد والرثاء فاتتثرت حولم النصوص القدسة 
حەث حكم اليف كيف موت 


۴ - إذ مامن نفس نحس ألما ساسم فريسة إلى النسيان 
وتسم تلك الحياة السارة القلقة مماء أو تترك تلك الآفاق الدفيثة 
فاق الضوء دون أن تلق إلى الوراء نظرة:السرة» نظارة الرغبة 
التباطثة .. 

7 - فالنقس الراحلة تسكن إلى صدر عبوب » والأعين 
الثلقة تستدر دمو غ الوفاء ؛ 





ومن أعماق القبور يصييح صوت 
الطبيمة کا لا يخمد الوميض فبا بخلف من رماد 

٤‏ - أما أنت وقد حرصت على هؤلاء الو النمورين 
فقصصت نبأم فى شمرك الساذج » فن يدرينا لمل نفس قريبة 
إلى نفسك تمودها الوحدة إلى السؤال عن مصيرك 

5 - ولمل شي أبيض الرأس من شيو خ الريف يجيب : 

- طالا رأيناه عند انبلاج الصباح يكتسح بمخطاه السريعة 
قطزات الندى مرولا إلى لقاء الشمس فوق القمم اللمضراء 

55 - وهنالك إلى جذع البلوط المايل ‏ البلوط الدى 
روسل جذوره الختاطة عالية بالرتفمات - كان يستلق مادا كل 
جه تحت أنشمة القلهيرة ثم يطيل النظر إلى الجداول تخر يجواره ‏ 

۷ - طو رهم بتاك الغابإت وعلىشفتيه ابتسامة السخرية 
وقد أخذ ردد أحلام الطريق » وطوراً ينطلق فى سبيله مقوس 
الظلهر شاحب اللون من البؤس كن لى عنه أحبابه أو ذهبت 
بمقله المموم أو حطم نفسه حب عار 

۲۸ - وق ذات صباح تفقدته فل أجده لا على الثل المهود 
ولا على حافة البرارى ولا إلى جذع شجرته الحبوبة » وجاء صباح 
آخر فا وجدته إلى جانب: الجداول ولا بةمة التل بل ولا بإلفابة . 

۸ - وفى اليوم الالى رأياه مولا فى طريقه ‏ إلى د القبر 


فى حفل الوت وأناشيد الثناء تصحبه . أدن واقزأ ( ما دمت 


ملي لناة) تك ية التقوشة ل الجر نحت أدواك 
هذه الشجرة المتيقة € : 
عا على القر 


١‏ س نحت هذه الأرض برقد فى راحته الأخيرة شاب جهله 
المد كا جهاته الحظوظ . كان نصيبه من المم نسي مار ينا 
وسته الأحزان بميسمها 


فيا ازماة 





0 س واستعة كانت طيبة فلبه» وعاسة كانت تقمه:وبقدر 
تلك الطيبة وذلك الإخلاص كافأنه السماء 

لفد جاد على البؤساء بكل مأ يملك» وما كان يلك إلا دممة . 
أنالته الما ء كلل ما تمنى وکل ا تمنا هکان دیا 

+ - لا حاول أن نفض النلاف عن حسنانه» أو أن توقظ 
سيثاته من مكنها النيف . فقد اجتمعت الجسنات إلى السيثات 
متساوية فى أمل مضطرب مفزع :أل من اى لحان أيه 
أحضان ريه 





s9 

ولو علم « جراى » بوم أن كتب تلك الرثية الخائدة أنها 
ستفتح له أبواب الجد إلى الأزل لمم أت فتاه ما كان للمجد 
أو للحظوظ أن تنساه » وفى نفسه هذا ازج المجيب من قوة 
النكر وروعة التصور ورقة الماطفة 

تلك الرقة الى حلته على أن بحص ر كل ما يتمن أن هيه الام 
في صديق . وف الحق أى لا أدرى أنبل من نفس تستطليع أن 
مخاص السداقة » والصداقة أبمد الشاعن عن ع اننا اق ها 
عادة فى أسس كل شمور قوی ٠‏ 

قهرت السداقة الحب فى نفس جزاى السافية الرقيقة » 
بحيث لوأنى أردت أن أضع على لسانه عبأرة عن صداقته لموراس 
ولبول» لا وجدت خير من كلة مونتين عدونهاددم الالدة» 
وقد فقد سديقه ©8081 ها لابويسيه : « لق د كنا نقتم کل 
شيء مناسفة » حتى فقدته فأصبحت اليوم لا أسيب خيرة 
إلا أحسست أنى أختلس من صديتى المزيز النسف اذى كان 
يؤول إليه » . 

وأما اليوم » فليس لنا إلا أن ندعو الله أن يبارك نلك الأرواح 
الطاهرة فى ملكوت رجته . 


كل مل دے 


- r 
اال‎ 
طبرا اييانات الدرزمة جانا جبالانيه ورمن : عر‎ 








س وحى الر لراںہ 
ليلى 
للاستاذ ابراهم العريض 


قلت بوما لبتي ليلق وقد أخذات' دوان قيس رتك 
نكان" المسن أولاهأ يدا فارادت' باع أن نتجتّى- 
«طبت یالیلای نا فانھمی ‏ لي سكالشاعر ف الأر ضممكى 
هو من أعلائه ف جئة افإذا عداث عباتيل جنا 
كنا طا فى فصر إا بطق الجدودُ متا 


لو رى الضاحك”فى كرت أنه یشرب 0 لتأنى 
والليشالى يتطاوان إذا سقط الج الذى نوترمنًا 


ق ند من اكه انيت يد ما ننا 
بحتب" الاس جوا أدب كَل" من" شارك فیا أجِنًا 
م لوی لالح فلا هو لاحب ولامن نا 











se 
فأجابتنى غناء فى المگبا بای حير من أ كر" سا‎ 
لاتملنى - فوجودى عدم" طائر لير هنا كيف اطلا'نا‎ ۵ 
هو فو لجال ريما خفني تآ اء ف الكوان عد‎ 
فإذا شاهدء فى روضة أوسحابممٌ ل الإحساسنتا‎ 
ولقى يطيربنا يمن مر تر كنا الله آنا‎ 


غير _نياط المي نى البو كلوامر المتاسر 3 
رتملا الفاق حسّنا 





لائر دنيا 0 زاره FTE‏ 
لو" جلت" قدرة ة املاق رنى لفظةرساع هما الشاعن” مبنى » 
sox‏ 

ى فما خجلا حين رأت' رأمی نی 





¢ قات وى تامو الذى فاده دون أن تحمل مما 
حسب عقدیأن موی واسطلة ما لما فى الذأر صنوث شى 
عت لمر ول يا أب أت شمر ولى ما اغى 





0 


(انبحرين ) بم الم بض 





\re ازماة‎ 





انائ 
بين الخوارزمی والهمذالى” 
لللأستاذ على الجندى 
ك 11 کڪ 


حين اعلأن" الجلس بالشمود فى دار النقيب » تطالت 
الأعناق » وشخصت الأبصار » واتتصبت الآذان ! فافتقع البديع 
الساجلة بكلام يجمع ين الم والتوريط ١‏ : إنما دعوناك لتلا 
الهلس فوائد ؛ وتذكر الأبيات الشوارد » والأمثال الفواره » 
وتناجيلكة'فنشد بمااعندك » وتسآلنا افر" با عتذًا .ونا 
بالن الذى ملكت زمامه » وطار به سبتك : وهو الحنظ 
إن شثت » والنظم إن أردت » والنثر إن اخترت ». والبديبة 
إن نشيطت » فهذء دعواك التى تملا منْها فاك ! 

وقد حسب اللوارزى حسابا لشيخوخته فانيإن یکو به 
قريحته فى الحنظ والنثر » فار البادهة اتر 

فقال البديع : الأمس أمسك يا أستاذ 

قاجا الموارزئى : أقول افك ما قال :مومى للصحرة : 
« بل الفوا» 

فأخذ كل مهما دواة وقلا » وخط البديع أبياناً مدح قها 
اليد نقيب الأشراف » ونفر بنفسه ما شاء » وأوسع الحوارزى 





فا وسخريا ! منها : 
والشمرأسب مذهباومساعد؟ منأن يكون مطيمّه ىفكّه 
والنظم بحر » والمواطر سره فانظرإلى بحرالقريض وأطكه 
فتى ترانی فى القريض ا 

ع رضت أن الإمتحان لمر كه 
أستوا إلى الشمر الذى نظلّمته .كار رمع ف رة سلكه 
فى زت عن القريض بداهة فدى الحلال له إباحة سفكه 


ونظم الموارزى أبيانا امتنع عن إبرازها فبا يقول الرواة » 
فقال البديع له: إن الييت لقائئهكالوك لناجله » ها لك تمق" ابنك 
وتضيمه ؟ أبرزها للميون » وخلصها من الظنون » أما تستحى 

( *) انظر المدد 5519 )١(‏ قطمت الممزة اضرورة الوزن 





أن يكون السّكّور أعقل مناك ؟ لأنه حمر فيطيه بالقراب؟ 1 
فقال النقيب : انسجا على منوال التنى : 
أرقثعل أرق » ومثلى بأرق 
فابتدر الموارزى قائلاً : 
وإذا ابتدهت بديهة يا سيدى 
وإذا قرأت الشعر فى ميداله 


فأراك عند بدممتى قلق 
لاشك أنك يا أخى نشقّق 


إى إذا قلت البدمبة » قلها علا وطبعك عند لبى بدقق 
مالى أراك ولمت مئل ف الوری ‏ متمو ا بإلترهات م خرق © 
إنى أجز على البدسبة مقلا رنه » وإذا تطلقت أت 


لو كنت مق صخر آم لاله درم سمي 
أ وكنت ليشا فى البدهة خادرا . لرأثيت يا مسكين مى تفرّق 
وبديبة قد قتها متنقسا فمل الذى قد قلت ياذا الاخرق 

ثمقال ممتذر؟ عن هلهلة نسجها: هذا كايحىء لا كايجب .فقال 
البديع ا تراه | لكو ارا ن 
اوقافات شنة » كل قاف بل قاف و 
تفذ الآن جزاء عن قرشك » وأداء لفرشك : 
اا كندل أسين واخرّسء فإنأخاكحى برزق 
يا أعقاً وكفاك لك مُضيحة جربت ارممركفى؛ هل تحرق؟ 

فقال اللواززئ : با ( أحتا ) : لايجوز » فانه لا بنصرف . 
قال البديع : لازال نسفمك حتى ينصرف وتنصرف ممه ! 
وللشاعى أن بره مالا يتصرف إلى الصرف » وإن شت قلت 
اک6 

ثم أردف البديع اثلا : أخيرني عن قولكف البيت : ياسيدى » 
ثم قولك : تتقلق » أمدحت أم قدحت ؟ فإن اللفلين لا ركان 
فى حلّبة7© ء ولا يخطان فى خطة 

فابتدر النقيب اثلا : قولا على منوال قول التنى : 

أهلة بدار سباك أغييثها .. 

فارتجل البديع : 
يا ممة لا تزال مححَددها ومنة لا تزال تَكْمدها 

فاعترض ال وارز ةا : الكتود : قلة المير لا الكفران . 
فانكر اللجيع ذلك وقالوا : أما قرأت قوله تمالى  :‏ إن الإنسان 
أربه لكنود » أى لكفور 
)١(‏ يحدث وى رواية رسائن البديم 2 (؟) الخرقة : الح 
(۴) الفرس المجين والفيل والغل (؟) الراد هنا : عيدان السباق 
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غمۍ الحوارزى وقال : أنا|كنسيت بفذلى دة أهلهذان 
فا الذى اكنسبت أنت بفضلك ؟ فقال البديع : أنت فى حرفة 
الك ية أحذق » ويالاستاحة أحرى وأخلق » وأما مالك 
فمندى مهودى عائلك فى مذهبه ويزيدك بذهبه . ثم مال على مذن 
فقال : أسممنا خيراً » فی : 
وهنا بافسج عرضيّه ‏ بقلا العام فى الد الرقيق 

فقال الحوارزى : أا أحفظ هذه القسيدة » وهو لايمرفها . 
ففال البديع : أخطأت » فإن البيت على غير هذه السيفة وهى : 
وشبهنا بنفسج عارشيه بقاا الوشم فى الوجه الصفيق 
فقا الهوارزى : والله لأصفمتّك ولو بمد حين 1 

فرد البديع . أنا أسفمك اليوم وتضربنى غداء اليوم خر > 
وغدا أ ١!‏ ثم نمثل بقول ابن الروى : 

ریت شيخاً سنا يقوق كل سفيو 








وقد أساب شبها له وفوق الشبيه 
وقسنى على ذلك منشدا : 8 
وأتزلی طول" النوىدارغربةر إذاشثتلاقيتاءرأ لاأشاكانه 


ولوكان ذا عقل لكدث اقل 
وما زال الجدل حتدما ينهما حتى تبر الحضور أوؤنق الكرى 
فى عيونهم » فتقواض الجلس » ونام الات - ماد الله 
ارجات ا ا د اع 
فى الحكم على الرجلين تبس لاختلاف ميوهم وأهوائهم 
وقد عق عل جامة من الشلاء أن بيغ الشقاق بن الرجليه 
هذا الحد المقوت ! فسموا فى إصلاح ذات البين » وحملوا البديع 
على طاب الصافاة » وهو دليل على أن المدأوان بدر منه » فشى 
إلى الموارزى ممتذرا يقول : بمد الكدر صفو » وبمد الثم حو ! 
وأبى كرم الموارزى إلا أن يقبل عذره » واد على ذلك 
فداه إلى أن يقغى عنده سحابة بومه مغمورً بأريته 
وتصافى الرجلان » وحل الوثام محل الخسام 
ولكن هذا السلح كان كصلح ( فرساى ) يحمل فى تضاعيفه 
جرائم حرب ضروص ! فل يلبث أعداء الحوارزى والستوحشون 
منه أن سوا فى تقضه فهبت ريح | سحن ا 


انية تكون قصل الطاب 


أحامقّه حتى يقال : 'سجيّة 





0 مجلس ف دار أبى القاسم الوزير » حضره 
(1) اانسول 





يعض الملية على رأمجم رجل له مكانته وخطره؛ وهو الشر بف العام 
أو الحسين ء وكان البديع سني متعسباً للأشاعية » والحوارزى 
تمتا تضبعة » فرهب البديع جانب أبى الحسين» ورغب 
فى اسمالته إليه » قد<ة ومدح آل الببت بقسيدة أوها : 

يا مشر ضرب ارما نعل ل ابجع خيامةا 

ثم اثثال الناس على الجلس من كل هوت وأواه کی 
حفلبذوى الثالة من رؤساء المدينة وعامائها وقضانها ومتصو فما . 
وأبلالحوارزى - بعد لأى - یج غفير من أنصاره وعم يديه . 
و بعد ملاحاة ومشادة بين المتناظرين» تشبه التحام طلائع الجيوش» 
ارج م بعض الحضور أن ينشدا على غرار قول أىالشيص: 
أب الزمان به نوب عضاص 
فابتدر الحوارزى قاثلاً : 
ياقاضيا ما مثله من قاضو 
ونہا: 
ولف يليت بشاعى متك لا بل بليت بناب ذثب غاض 

فقال البديع : ما ممنى قولك : ذثب غاض ؟ فقال الحوارزى : 
ما قلقه - هكذا يزعم الرواة ‏ فشهد الحاشرون أنه قاله 0 
ا : انق با كل اانضا . فقال البديع : | 
الدثبا ! ظار الذثيل جار بأ كل النشا ! 

وهنا هدأت الباسفة بدخول الرس أبى جمفر » والقاضى 
الحربى » والشيخ أبى زكرا الميرى . 


( البقية فى المد القادم ) 





ورى سواد قرونه ببياض 


أا إلذى تقضى علينا راض 


فى انر كا 








من غر به الوح 
بافة منتفاة من شمر عبد الرجمن اليس ستصدر فريبا فى ديوان 


متوسط والاشتراك فيه خسة قروش قبل الطبغ ترسل باسم الشاص 
إلى دار الرسالة ٤‏ + شار البمولى بالفاهرة عدا أجرة البريد 








رر رکم تعرالان ! 


2 مس عه شه 


و 
جه >2 


ر مان س بره ١۰۵‏ بم 


\rv آزماة‎ 





y1 
» فصل الناقر اب ركليزى « اروارو انس‎ 
للؤستاة سك فتحى‎ 
سمي سو‎ 

... الأستاذ الزيات : 

لبس « جوت » بجديد عليك » فند أغنيت الكنبة المرية 
مذ قات إلى الضاد المزيزة روابته الباقية « آلام فرتر » . 

ولیس «ادوارد شاتكس » بجديد ملك » فانك لأعمرف 
باه فى صدر تقاد الأدب فى بريطانيا . 

وابس قى بمديد هلبك » قفد أفسحت له الرسالة الزاهرة 
صدرها على الدوام ... 

ولکن الجديد مو أن يكنب ه شاتكس » من الام 
فرتر » » فيمجدها كل هذا الآجيد الدى يتردد سداء فى آفاق 
الدنيا » بنا يمال بين الطلاب لاصربين في مدارس المسكوية 
وين الانتفاع بما فبها من الفن الرنيم . ولبنظر جهور الأدب 
بمد ذلك فى أى عصر نیش ؟ | aD‏ 

















أكبر الظن أن كتايا يسدر مذ المتّوانَ, فيأأامنا مہ 
لا يقدر له حظ من'النجاح . ولكن كلام قر رأ» قد ظفرك 
منذ ظهورها بنجاح فائق » وطافت أرجاء الدنيا بام شاب 
فى 'السادسة والمشرين من عمره . بل إن هذه القسة بذاتها 
قد أبدعت طراز؟ طريفا » واستحدنت مدرسة جذبت مناجها 
أتباعا وصريدين لا حصر لم .كان المزن على بطل القصة يستأئر 
بقلوب ممظمهم ؛ بل إن الألوف من شباب أوربا كانوا فى وقت ما 
يجهدون أن برندوا من الثياب مثل ما كان يرتدى « قرتر 6 . 
بل إن بعضهم قد جرى شوطه وانتعى إلى مثل غايته فقتل نفسه ! 

قرأ « نابليون 6 هذه القسة سبع مرات ؛ واستصحبها 
طوال أيام مغاصيته فى مصر » بمد ظهورها بعشرين سنة . وحيما 
مثل 2 جوته » بين يديه فى إبرفورت »6 بمد ذلك بائنتى عشرة 
سنة أخرى كان موضو ع القصة نفسها أثم الوضوعات ف ىكل 
ما دار يما من الأحاديث . ولقد أيدى الامبراطور للشاعن 
أنه هضم القسة ها جيد؟ ‏ وأحبها فى إخلاص » مما كان له 
أثر باق فى نفس الشاعن 

وإننا لنحاول فى هذا الفصل أن تمرض للبواعث التى أوحت 


إلى 2 جوته 6 بتأليف قصته هذه . فى ستة ٠۷۷۲‏ فرغ من وضع 
مسرحية اسمها « برليخنجن » تبر فى انأئرها بمسرحيات 
#شكسبير» من بوأكر النزعة الرونائنيكية فى السرح الأوربى. 
ولقدكان لما هذا الوسف حظ ملحوظ من النجاح . کا كان 
« جوتة » ق دكتب فى ذلك الین كثيرا من أروع شعر صباه . 
يضاف إلى ذلك أن كان موضع الالتفات إلى جال قسماله » و إلى 
ذ كاله الماح » ومظهره المتاز. غير أن أباه » وكان رجلا عافظا 
شديد الت #ء أراده عل أن برسم لنقسه طريق الكسب فى حياته . 
ومن “م رحل ليم دراسته الفانونية فى جاممة ‏ ويتزار » . وكانت 
هذه الدينة حينذاك مقر الحسكدة الإمبراطورية فى ألمانيا ؛ وها 
قد خطبت قبل أن تعترض سبيل 
خا إل وجل ار . وميد بدا هتا ]للب :بيدأت فصول قسة 
د آلام قرتر » التى احتلت مكانمها اللحوظ فى قلوب اللابين 
ou‏ 
كان د جوته » فى بو اکير سباه فتى مانهب الماطفة مقأزم 

النفس) سيت السديا ءل الطاطر » حتى إنه كان يبتئس للخطب 
بل وقوه ! ويقذر أنه مالك لاعالة ! ولفدكان من 5 نار ذلك 
أن رحل عن 2 ويه كسير الفاب قبل أن تشع الأقدار لقصة 
غرامه اليائس مهاي حاسحة . ولو أن المجزة الحائلة كانت وقمت » 
ارت « شارلوت » عاشقها الشاعى الحساس على خطيبها التبلد 
الجامد » فأ كير الظن أت هذا الانفلاب لم يكن ليحول بين 
« جوته » وبين المرب من بلدة الرأة التى أحبها من كل قلبه » 
فإن استمداده الفطرى للوقوع فى حبائل الحب لم يكن يمدله 
أو يفوقه سوى استمداده الفطرى لإيثار المزلة ! 





أجب « جوته 6 فت 


لفد زعم بعض من ترججوا له أنه حين رحل إلى « ويتزلر > 
كان يشيق بأيامه الاأولى فا » لاله لم يجد فبا فتاة تستآئر 
بقلبه . غير أنه لم يلبث حين رأى « شارلوت بون » أن وقع 
فى شرك غعرامها . كانت فى التاسمة عشرة » وكان لما إخوة صقار 
اثنا عشر توفيت أعم . وليس من الحقق أن لقاءها تم على النحو 
الذى وصفه فى لقاء « فرتر وشارلوت 6 فى قصته بمد ذلك » فقد 
جاء فى القصة أن «فرتر» دح ليرافق» إلى حفلة راقصة » بضع 
فتيات وعدنه بأن يجدن له شريكة فى حلبة الرقص » فاستأجر 


FA‏ ازماة 





لحن ص كبة ذهبت بلجي إلى بيت « شارلوت » الت لم تكن 
د أخذت بعد أهبتها للرحيل برفقتهم » إذ لم نكن قد فرغت من 
تقديم وجبة المشاه لإخوتها وأخوانها السغار 

كان اللقاء على هذا النحو استبلالاً رائماً ملحمة شمرية 
بأرعة . ومن الحفق أن شارلوت كانت على أوفر حظ من الخال 
والسذاجة والشمور بالواجب . غير أنه كان من سوء حظ #جوته6 
أن التق مها بمد أن تت خطبنها من د ألبر تكتزثر» ولقدكان 
من سوء حظه أيضا أنها لم تنسح له بمنالبة عواطفه نحيوها قبل 
أن يفلت من بده زمامبا . ولملها لقيت من الأ لوا من أجل 
نفسها ومن أجل « ألبرت » الذىآثرنه آخرالأمس بطريقة عملية 
إذ رضنت | إليه دون الشاع 

ولقد كان وما على أ كبر درجة من الشذوذ أنهم أمضوا 
شهور السيف التالية للزقاف على نحو لانظير له » إذ كان الشاعن 
الماشق يلهو حيئذاك بدراسة الحقوق » وينف قكل أوقالة ازب 
۵ شارلوت » . وكان فضلاً عن ذلك فتى وسم اذك النؤاد وقد 
نال من النجاح فى حيانه الأدبية فوق ما كان « لات 6 بستق 
إليه فمستقبله . غير أن ألبرتكان منقطع النظيريتسايحه وسخام 
ذهنه » فأحب « جونه 6 ووئق من شارلوت . ولمله قد أدرك 
بثاقب رأيه أن النسامح كان خيرما يمكن أن يلجأ إليه فى ذلك 
الوشع الشاذ . ويدو أن د جوته » قد ترك لمياله الحبل على 
الغارب » ْمل يسور مشاهد.الأساة على النحو الذى توحى 
آلامه » وقد وجدت الأساة خائنها بمد ثلائة شهور رحل بمدها 
الشاعى إلى موطنه 2 فرانكفورت 6 حيث ظل براسل الزوجين 
جیما برسائل تفيض بأحزانه 











sss 
على أن فصول هذه السة على غناها لم نكن كافية لنسج‎ 
الثوب الرائع الدى ظهرت به 2 آلام فرتر » بل أناحت الأقدار‎ 
مؤلفها المبقرى حادثين آخرين أعاناه على إظهارها قى ذلك الثوب‎ 
... الذى لا مثيل له‎ 
ذلك أنه التق فى « ويتار > بشاب ممتاز اللواهب اسمه‎ 
أورشلم » وم يلبث هذا الشاب أن أخفق فى غرام له فقتل‎ « 


نفسه ! وهنا أخذت القصة فى ذهن « جونه » خاغة مقبولة . 
ولكنه لم يكنها فى ذلك الین أيشا » بل هيأت له الأقدار فصلاً 
بارعا ما افق له من فصول حياته | إلى حيث صبه 
فى صلب قصته اللالدة . إذ حدث أنه حل" شيفاً مزل كهل من 
ذوى قرباه اه 2 بيتر برنتانو » كانت له زوج حسناء اسمها 
د ماكسمليان 6 لم برق له ما يبدى الشاعى الشاب من الاهمام 
يأميها . قآثر أن بضع حدا لشيافته وطرده من بيته بدافع من 
الحرص على الفضيلة ! وبمد ذلك مباشرة ازوى « جوته.» فى عقر 
داره وعكف على كتابة قسته الخالدة » فظهرت أول طبماتها 
عام \YYE‏ 
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كان ظهور هذا الكتاب أشبه ما يكون بالقذيفة الفاجثة . 
وكات شارلوت وزوجها ألبرت أول من شمر بذلك . إذ أن جوت 
حين آثر الهج الراقى فى تسجيل حوادث القسةلم فير أسعام 
أبطالها اون كان قد غير من سياق حوادمها وتميزات الأبطال 
أشهم اس چا باوت كثير؟ من تقائص قرية پرنتانو » 
تلك النقائص إلتى كان يل أن ألبرت ری" مہا عام والنى جملها 
ذات الأثر الفمال فى انتحار بطل قصته « فرئر » 

ولقد تحدى « جوته © مواطنيه جيما فى تقدمته القصة إليهم 
إذذعم أنهم لايقدرون قيمتها فى نر الجاهير الأخرى ولا يقدرون 
قيسّها بالنسبة إلهم أنفسهم . وم يكن مسرفا نى هذا التحدى » 
لأنه إنما أصاب الشهرة فى وطنه بوصف أنه مؤلف «برليخنجن» 
وحسب ء ينما استطاعت « آلام فرتر » أن تتخعلى الحدود إلى 
سائر بلاد الأرض » وأث تنزو أفكار الشباب حيما وقمت 
فى أيدسهم » با حمل من سور المبقرية الفذة . وإن الكنيرين 
من هؤلاء قد رسم خيالهم صورة « فرئر » کانسان نبيل القلب 
غنى الماطفة حى الإنسانية ؛ لفظته الحياة ف" ترعليها اموت . ولقد 
بلغ من تارمم بصدق هذه الصورة أنهم آمتوا بأن ال مياة ليست 
إلا هذا اللون من الإخفاق الذريع » روا مع «فرتر» إلى نهاية 
الشوط ء وقتلوا أنقسهم ! 


A e | 





ولقد تبين للمتأخرين من رجال الإسلاح الاق أن « فرتر > 
هذا قد زين الانتحار للشباب . وهذه حقيقة يصب إتكارها » 
بل هى وثيقة تسجل لبنكر شخصية « فرتر 6 عدا أبق على 
الزمن الباق من الزمن ! ولكن شر من ذلك أنهم أرغموا 
9 جوته » على أن بضع أبيانً عقيمة ينعاق بها 2 فرتر 6 فى مظان 
الأخيرة » ناما للشباب بألا يحذوا حذوه . ولكن إضافة هذه 
الاأبيات لم تكن لتجدى فى الواقع شیا » وکل ما ثار حول 
الكتاب من اانقد إا كان كله إغلاناً زاد رواجه وساعد على تداوله 

ولا يع القام لتعقب الآثار الا دبية التى أحدمها ظهور 
هذا الكتاب »تلك الآثار التى عبرت إلى الفرن المشربن وظهرت 
فى شخصيات الا بطال الفصصيين الدبن ابتكرثم أمثال2 يرون » 
و « شاتوبريان » . غير أن نمت ملاحظلة أخرى يجب أن تضاف 
إلى ما تقدم عن أثر الكناب فى حياة مؤلفه نفسه . إذل يقدر له 
أن يصيب من النجاح فى حيانه مثل ما أناح له هذا الكتاب 
وهولم يتخط السادسة والمشرين . وقد بكو لما الأنترع 
« فاوست » عدد أوفر من القراء فى هذء الأيام » وللكن لم يكن 
لما مثل ذلك فى أول عهدها بالنشر . وستْظال شر ا جو © 
قائمة إلى ماشاء الله بوصف أنه مؤلف 2 فرثر » وبهذا الوسف دعاه 
« الدو قكارل أوجست » إلى قصره فى « فبار > حيث بق إلى أن 
واناه القدر وهو فى موضع السدارة بين وزراء الدوق ٠‏ وله 
إذا تسر الج بوفرة عدد من يقرأون هذا الكتاب فى أيامنا 
الراهنة » فإنه من الكتب التى يتنذر إهال الحديث عنها . ققد نثلم 
2 جوته » فيه أحسن الشمر الذى ل ينظ بمده ولا قبله ثيل له 
أو خير منه . بل إن هذا الشمر ليبز يبساطته ووضوح تمبيره 
كل ماعداه من شمر الاللان جيم إلى اليوم . والكتاب بمد 
ذلك وقبل ذلك » حافل بال متحرر من كافة الفيود والا وشاع 
حافل بروح الشباب التى أبرزها الشاعى مة أخرى فى شمر 
ناي رائع زان قسته الاأخرى « فاوست » تلك الروح التى 
ودعته متذ ودع شبابه | 


( الجيزة ) ار تفي 





5 
لللاستاذ على الجندى 
يي سوا 

حن جن النيل_أبناه الفيداء وكة المرب أبطال الكفاح" 
ر المبلجاء فى ظل” اللواء ‏ كأسودالقاب أوهوج الاح 
فى أخطان النسر” والتتع” اليه 
تحن" أبناه السناديد الشّلء' سادة اللأنيا وأقيالة الأ" 
قرأ التارخ واحفظ ما روا“ عن سلاح الدين أو بإنى الحرم 

وكذا الاه نوی البنييت” 





عن ف الب وف البح رأسوذ' وانسور” بين أعنان اء 
جل النسر لنالواح” ماود فوقةظهرالأرضأومقن المواة 
فوق لج" البحر برغو يالسفين“ 
من" “يباريئا إذا كد" القتال' ورجوم المرب تهوىبالسفوق" 
تى اق نيماتل الجبال لا “الى بلالا والختوف” 
أعهاب” الوت“ آسادٌ المرين' ؟ 
سائل. التيل بنا والحرما هل لنامن مشبه بينالغموب" 
5 خس_الأرواح إند ب ع اجى و تالاير بحبّات القاوب 
وت امد إن المد ين 
مصرً يا مهد المالى والةخار" يسم السّمد" ووافناك النى 
ذاك فاروق وهل يختى اهار فوق عرش النيل يموق السنا 
مك“ عى مهود الراشدين' 
قد قطمنا المهد واه شبيد' أننا للمرش_ نحيا والبلادة 
فاهتفوا يا قومنا ءاش الرشيد عاش فاروق لصرر خير هار" 
ناهشا بالشعب: وال ميش الأمين" 
على المندى 
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اررارب ا بسر أده 5 





بيرول 
ذلك المغرى اسرد الذى غنى أروع 
أناشيد الحرية» ولاق الوت فسبيل المرية 
للأستاذ مود الخفيف 


مھ سويت 





أقام السى فى وتنجهام ووكات به أمه أستاذا يملمه اللاتينية 
وأحبه أستاذه حب عغليا وأيجب بذكاله الفائق, » ودهش لكثرة 
ما قرأ من الكتب ؛ وفى تلك الدينة أسلمته أمه إلى رجل ادى 
أل در عل أن زيل مهت وم کان بن السب حين کان يدلك 
ذلك الرجل رجله بازیت » ثم يلومها فى عنف ويشد علها الوثاق 
بين خشبتين » ولكن كبرياءه كانت تأبى عليه أن بظهر الألم 
على ما كان من هوله وعدم جدواء ... ولقد كان ذلك الرجل 
الفظ رسله أحيانا إلى بمض الحوانيت ليشترى له ما بريد كاله 
خادمه » والناس يمجبون ويألون أن يمامل اللورد اليل هذه 
العاملة... وكان الصبى ينققم من طبيبه بكثير ممما كساته» ومنها 
٠‏ أن يسأله أسئلة هر له جهله فيسخر منه ويطلق لساله بالك عليه 
واستطاعت أمهأن حصل له من ميرأنه مقا عىثلائماثة جنيه 
تدفع ل هکل عام حتى يبيح له القانونأخذ نصيبهكله. وأخذا يحسان 
اليسر فى مميشتماء ولكن أمه ظلت على حالما من الشذوذ فعى 





لاتنىتكيل له الشتائم وكثي رآ ما تطارده تريد أن تضربه فلا تدركة 
على الرغم من عرجه » ولقد علمه هذا أن يصيها يبعض تبكانه 
وأن تاپا بمناده وعرده 

وهكذا تظهر الظروف خلاله فى هذه السن الباكرة» فهو 
عنيد متمرد ذوكبرياء؛ وهو متوقد الماطفة مشبوب الخيالك وهو 
بارع الكلمة حاضر البدمبة » ولسوف نكون هذه فى غد خواص 
شمره بوم يحمل أنصاره وخصومه جي على الإيجاب بذلك الشمر 

وأدخلته أمه مدرسة فى لندن وهو فى الثانية عشرة من 
عمره » وكانت تزوره هناك أحيانا فيبدو للناس 
ما نجل اللورد الشكبر منه »وم كان يخلانه إذ يميرونه 
بحاقة أمه» فيحارمهم نارة ويعرض م نارة أخرى ... ولقدكان 
وهو فى تلك المن يحمل فى جيبه أيه سار مسدسا محشواء كأنها 
كارك يستميض به تما لقه من ضعف بسبب عمرجه ... على 
آنل وشتبمد أن يكون ذلك بعض ما نطرق إليه من شذوذ 
مبب ما سمع من الأتاسيص عن اللورد التمس فلقد كان الصبى 
ودی إعبايه بها كان .يقس عليه الخدم من أنباله فى قصر نيوستر 

ونقلالصى وهو فى الثالثة عشرة إلى مدرسة تليق به » 
ونت من أ كثر الدارس شهرة بومثذ » وهى مدرسة هارو ؟ 
وكان يقوم علها أحد ذوى المكانة من الريين » وسرعان ما فطن 
ذلك الر بى إلى سفات التليذ الجديد » ذلمح عناده وكبرياءه » ولذلك 
عول عل |أكتساب لين » فنجح فى ذلك تجا كبيرا » وأحب 
التلميذ ناظره واطن إلى عدالته » ولمل هذا هو الشخص الوحيد 
انی خضع له یرون فى حياته كلها e‏ 

وهالت الدرسين والتلاميذ جرأنه من أول الأص » فهو مخرج 
على ما يحد من حربته » وهو يذهب فى ذلك إلى أن يمان إيحابه 
يبونارت » بل إنه ليحمل صورآ له ومثالاً صغيرا » وهو لا يفتأ 
بتحدث عن الثورة فى فرذسا وما تدعو إليه من حرية » ولو كان 
على رأس تلك الدرسة رجل غير ناظرها هذا لا صبر على جرأة هذا 
التاميذ الثاثر. وسرعان ما حل التلاميذ على الإيجاب مخلاله؛ فموجرى” 
فى الحق » يظهر من الشجاعة الأدبية فى كل الواقف ما ينال به 
احترام الجيع » وهو لا يعرف الكذب ولا يطيق سعاعه » وهو 
ولو ع بارياتة عل الرغم من عاهته » وهوشديد الإخلاص لأسدقاله 
لا يخل على أحد بثىء مبما عل » وهو مشتمل حاسة وإقداماً » 
وهو فصيح اللسان » أخاذ العبارة » ذكى الفؤاد ؛ وهو فشلاً 


من شذوذها 








ازماة 1 





عن ذلك كله قد قرأ من الكتب مالم يقرأ تصفه أحد ممن م فى سنه. 
هذا إلى اعتداده بنفسه وحرصه على كرامته وطموحه وبمد هته 

لذلك لم يعض على بيرون عام فى مدرسته حتى كان شخصية 
فذة فاحبه جيع أقراله » واحترمه أساتذته » وأعجبوا به على الرغم 
من ترد روحه وتكاسله أحياناً عن دروسه » وكان ذوو السبائر 
ملهم يتنبأون لذلك الفلام بمستقبل فذ وأثر فى الأب خطير 

وكان قد ملك قلبه وهو فى الثانية عشرة حب جديد فهام 
بابنة عم له أخرى هی مارجريت بارکر » ولقد ذكر ييرون بعد 
أن أول خطوة خطاها فى الشمر كانت بوحى من هذ الفتاة الى 
كانت تكبره بعام » على أن يد الوت لم تلبث أن قصفت عودها 
اللدن وهى فى الحامسة عشرة ؛ فكان هذا أول حزن أرمض قلب 
الفتى واستقر فى أعماقه حتى نهاية مره 

وكان براه التلاميذ فى هارو يحمل كتاباً ويسمد التل القريب 
إلى مقبرة هناك فيشطجع على قبر تظلله شجرة وبظل يقرأ ويتأمل 
فى ذلك الكان تطول إلى ساعات ؛ وكان أ ظهر من 
صفاته فى الرابمة عشرة ميله إلى المزلة أحيانا » وذلك دأب ذوى 
النفوس المالة الحزينة » ولقد اشتهر فيا بد أ زاك القن التي 
كان يشطلجع عليه الشاعى » حتى لقد أحيط بسباج من الديد 
بنذ أن أسبح الشاعى فى ذمة افارج ؛ وذات جين اعبت أبدئ 
الزائرين لهذا الكان إلى أحجاره حملها كار من كنار المبقرية على 
الرغم من أنهم كانوا يملدون أن ذلك القبر لم يك قبر يرون 

وأنيح للننى وهو فى السادسة عشرة أن يذهب إلى قصره 
فى نيوستد أثناء عطلصيفية إجابة ادعوى وجهت إليه من مستا جر 
ذلك القصرء وكان هذا شاباً يدمى اللورد جراىء ولشد ما أمج 
بيرون أن برى ذلك القصر » وأن برى نلك الشجرة التى غمرسها 
هناك بيده وقد أخذت تترعنرع وتكير 

وكان بقوم على مقربة من نیوستد قصر آخر فى موضع أسمه 
أنسلى » وكانت تملكه أسرة سودرث وم من نوی قرباه » وكان 
بيرون يمتطى جوأدا إلى ذلك القصر أحيانا » حي ث كات ری 
قريبته مارى سودرث وهی فتاة كانت نکبره بعامين » وهی من 
سلالة ذلك الرجل الى قتله اللورد التعس فى مبارزته 

وكانت مارى حب فتى من أهل تلك الجمة على غير علي من 
يرون .. . ولكنها رأت فى نظرات بیرون ما لا يخنى على عين 
قتاة فى مثل هذه السن » والفتيات يفهمن بغررزتهن لنة الميون 











إذا ما أستهمت من الخجل لنة الكلام ... ولقد هام بحها ذلك 
الفتى امشبوب الخوال المنهب الماطفة » واستائرت بلبه الفتاة حتى 
ما برى للوجود ممنی غير معنى هيامه سپا »ولا يقصور سمادة 
تقاس إلى سعادته بحبها ؛ ولكن قلها لم يك طوعها بومئذ » 
فلقد ربطه الب RE ee‏ ار يكم على أنها 
وجدت فى هيام اللورد نها شرب من اللذة وممنى من معائى الزهو 
فطاوعته وجاذبقه أطراف الأحاديث + وجملت لنومه حجرة 
فى قسرها لينيت هناك إذا شاء » وأهدت إليه صورة لحا وخا 

وبات الفتى فى فردوسه الجديد يستروح أنسام السعادة وعم 
أحلام الحب » إلى أن كان ذات ليلة من ليالى فردوسه فى طريقه 
إلى مخدعه فسمع مارى تقول ادما وقد حسبته قد سار ميث 
لايسمع : « أتظنينى أعبأ حا هذا الفتى الأعرج » ؟ ونفذت 
السكلاتكالسهام إلى قلبه » ورأى جنته قد انقلبت جحبا فى مثل 
خفقة الطرف » غر ج لتوه فى الظلام وظل يمدو كالجنون حتى 
بلع یوسقد ؟ فأوى إل حجرت لاما خثر البدن : وبق شارد 
الأب ساهد الجفن حتى أسببح البح » قماد إلى أنسلى ولكنه 
لم بطلع پار على يا حدث . واستقرت الاوعة فى قلبه فأخذ 
يخفيها تاا مانا »يسه ذلك القلب ويزجره وإن کان ليكاد 
وتفطر ما به ولق كان من أبرز خلاله أنه يطوى على الثورة 
نفسه فتظل الثورات كامنة فيه حتى جد متنفسا لحاء ولم يك 
ذلك التنفس غير شعره . . . والحق لقد كانت هذه الإشارة 
إلى عاهته أوجع ما سبقها جيماً وأشدها نيلاً من كيرياله ... 

وحان موعد الذهاب إلى الدرسة فم يذهب عل اام من 
الماح أمه عليه وقطمه المهد على نفسه بالذهاب صرة بعد أخرى .. 
ثم نشب يبنه وبين اللورد جراى شجار عنيف لسبب عقل الحجل 
الشديد لسانه عن أن يفضى به إلى أمه » ولفد ألهب وجهه وى 
تستنهمه عنه ماسرت فى جسده جی . . . وأخيرا عاد الفتى 
إلى مدرسته بمد فوات ثلاثة أشهر منذ بدأت الدراسة وقلبه مثقل 
بالحموم ونفسه منطوية على الثورة 

وحاول يرون أن يتمزى بأصدقائه عما ناله على يد مارى فأقبل 
علهم يستزيدم من أحاديئهم » فإذا مال بهم الحديث إلى الحب 
راح يسخر من الحب يكل ما فى وسعه من ممانى السخرية > 
فا المي فى نظره إلا ضرب من الجنون ونو ع من الضف » 
وإن الوقت الدى ينفقه الرء ف الحيام أضيع أوقاتحياته وأتسها. 


16. 


يقول ذلك وإن قلبه لينبض بالخ بكأقوى وأوجع ما يكون الب 
فيكون مثله فى ذلك مثل من نشد به الزن لاأعس من الا مور» 
فلا بزيد فى دفع هذا الحزن عل أن يشحك ويترق فى الشحك 
ويصيح بأعلى صوته إله فرح سستبشر حتى إذا خلا إونفسه أحس 
بالجوى أشد لذعا وأقبح وقما مما كان عليه قبل هذا الرح التكلف 

ولاذ بالكتب لملها تسرى عن فاده » وراح يقرأ مها 
مأنيسفه الحب ويفند أقوال الحبين ويسخر من دعواهم » ولقدكان 
برجو من وراء ذلك أن يرأ من داله کا كان برى فيه ما يتفق 
مع عناده وكبريث كأها كان بريد أن يصرف قلبه عن وجهته 
بالمنف بعد أن تحز أن يملله بالسبر 

وتزايدت على الأيام حبة أصدقائه له وحرصهم على مودته » 
فكانوا يرجمون إليه فى أمورثم ويمدون الاستمتاع بروحه المذبة 
من أجل أويقات حياتهم فى الدرسة ويحسون جي أنهم دون 
هذا الفتى الذى يحبا حياة الشاعى وإن لم يحمل بمد قيثارة الشاع 
ويعترفون له بإلتفوق أرادوا ذلك أو لم بريدوا وإن مهم من يوذه 
فى الدروس القررة ويظهر عليه فى كثير من نواحى الحياة الدرسية 

وسار يكثر من الذهاب إلى تاك الد چا يمى 
ما شاء من الوقت فى تأمله وقراءته وأقرانه ينظرون إليه ويشيرون 
عن بعد قاثلين : ها هو ذا بيرون يمد الل إلى مقيريه 

وازداد تعلقه بالدرسة وحياتها حتى إنه ليحزنه أن تقرب 
الأجازات الدراسية فهو لايستطيع أن يذهب إلى أنسلى ولا إلى 
نيوستد » وليس أمامه إلا أن يذهب إلى حيث بانت تقم أمه 
فى سوثول على مقربة من مقر قصره المتيق » وهو كنا تقدمت به 
السن ازداد نفورا من تلك الأم التى ما تزال تشتمه وتمنفه لسبب 
ولغير سبب حتى ليضيق بها وبالحياة جيم من أجلها 

على أنه ما لبث أن سكن إلى أخته لأبيه أوجستا وراح يشكو 
لما بئه وحزنه وكانت رسائله إلا مفعمة بحراسة قلبه وتوثب روحه 
وتؤقد عاطفته » وكانت تمدها من أ كبر دوامى سرورها کا کان 
يمد رسائلها إليه؛ ولا عل أنها قد مسا عذاب من الحبكتب إلا 
وهر توجمه لما ويملن لها فى الوقت نقسه اسسهزاءه بالحب وسخاقاته 

وكرهت إليه قسوة مارى النساء جيماً وصار يمتريه الحجل 
إذا طلع عليهن » على أنه حينما علم بقرب زواج مارى ذهب ليرأها 
وقد كتبت إليه ندعوه ودخات عليه حيث كان ينتظرها غیت» 
فوضع ,ده فى يدها دون أن يتكلم ثم خرج مسرعا فامتعلى 
جواده وراح یسبق به الځ 











ازساة 





وأحس بيرون فى سنته الهائية فى هارو حبآ شديدا لهذه 
الدرسة حتى لقد كان يفكر كيف يطيق المروج منها » وكان 
فى سنته النبائية قد قارب السابمة عشرة من عمره وقد أقام من 
نفسه زعا وحامياً لکل من کانوا دونه فى السن؛ ولقد کان شديد 
الولوع مبذه الزعامة عظم الفخر بها والحرص علها » وأخذ 
فى تلك السن يكثر من نظم الشمر فى الحفلات الدرسية وفى غيرها 
من التاسبات غير أن أقرانه ورٌساءهكانوا برون فيه خطيب الند 
أ كثر مما كانوا برون فيه شاعم وذلك لا آنسوه من ماسته 
فى إلفاله كلانه ولا خبروه من بلاغةعبارته وقوةجنانه وانطلاقلسانه 

وأقبل بيرون على دراسة اللانينية وال وهو فى هذه 
السن فتفوق واشتهر أعيه فهما كأ تفوق فى السباحة وفى لمبة 
الكريكت على الرغم من عرجه 

ولا <ان بوم الرحيل طاف بالدرسة كلها طائف من الشجن 
لفرآق بيرون » وثتمل ذلك الفراق على هذه النفس الشاعية حتى 
ما درى النتى كيف يتأمى أ كيف يطيق البمد عن هذه الدرسة 
التى خم خطوات الفتوة بين جدرانها ... وخرج مها وعبارات 
التودإع عن أقرانة مل أذنيه وملء نقسه 

ولق يرون غقب ذلك بكبردج وهو دون السابعة عشرة 
ببضمة أشهر » وأتيح له بومئذ الحصول على ساثة من الجدهات 
سنوی من دخله » ونی کېردج بدأ يرون يستقبل حياة الججد 
ويخطو خطوته الأولى فى جال الشمر 





اليف 

















. 9 فد .- 
الافصاح فى فقه اللغة 
مسج عرب : خلاسة الخصص وسائر الماجم المربية . 
برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها ويسمفك باللفظ 
حين يحضرك المنى . أقرته وزارة المارف » لا يستمنى عنه 
مترجم ولا أديب » يقرب من ۸٠١‏ صحة من القطع 
الكبير . طبع دار الكتب . 

تمنه ٠١‏ قرشا بطلب من مجلة الرسالة 

ومن الكبات الكيرة ومن مؤلفبه : 
هسيى لوسف برس » فب القتاع الصعيرى 







٠‏ أ كد أفرغ من قراءة ماتيسر لى أن أقرأء فى هذا اليوم 
وما قبله حت ماود الفكر فى أسول ما قرأت م ن کلام الكتاب 
والشمراء » ووقفت أستميد فى نفسى تلك التيارات الكثيرة التى 
توج بنفوسهم من بحت اللفظ والمبارة والمنى والفرض . ولقد 
ننت - حين أقدمت على قبول كتابة هذا الباب من الرسالة = 
أن انبمائى للكتاية وطول ممارستى لاما كفيلان بنهنهة النفس 
عن بعض ورتا » ولكنى أخطات » فإن أ كثر ما حلت نقتى 
على قراه یکا يرث الدا ركلا خبت» ويميدها جذء ةكلا طفت» 
ویدفمنی إلى مثل الحريق من الا إوالمسرغ وال للؤل آشرق 
أن يكون إلى مثل هذا الشمف والفساد والقببح مء وعقباء د 

إن أسحاب هذا اللسان المربى والتاتلغين به خا أسَايْهمْ 
فى عصور متتابمة مسائب الجهل والثفلة والشمف نتحطمت 
عروش الدولة فى بلادم كلها وعدا عليها كل عاد من ذَؤيان الم 
فاستذلوم وأخذوم وفتكوا بهم وقضقضوا أوسا بالمنف 
والاستبداد نارة » وبإلرفق والسياسة العدجية » نا E‏ 
ثم جاءت أيام بشت من نحت الليل جرات تفرقت ثم اجتممت 
ثم استطارة شرارها فرى ىكل هامدة بمض الحياة» وكذلك م ارت 
حلام النامين بتحاسينها وتخاريجها وفنونها فانتفشوا يطلبون 
تحقيق أنوار لیالہم فى سواد أيامهم » ولكنهم قاموا وهبوا على 
غير نظام ولا تدبير ولا تعبئة فاننشره انتشرت القوى الجديدة وتمزقت » 
فشمفت وأخفقت » ول يكن مها ماکان برجى لما من الثلبة 
والظفر والسيادةء وق الشمف فى هذه الاسم المربية هو ادها 
وعماد أعمانها فى عصر من القوة الا وربية الطاغية عتد ويتراحب 
وينساح فى الاأرض كلها متدافما متدفقا لا يقف ولا يفقر 

ومن بلاء الم الضميفة بنقسها أن انبمائها إلى التقليد 
تقليد القوى ‏ أشد من انبمائها لتجديد تاريخها بأسباب القوة 





اتر بك تع ا . فلا فسدت قيادة أححاب الرأى 
عند هذه الم الشميفة » وكان .لا بد المسنيقظ من أن 
يعمل »كان عمل الأفراد متفرقين منسحباً على أسلين : 


E.‏ شمف أورهم إإء شياع كيان الدولة السيامى » وشمف 


كرنهم به تفراق القيادة وشتات الأطراض » فلا جرم 
أن يكون كل عمل موسوماً بسمة من شعف مظاهي بشعف 
ساحبه » ولا جرم أن يكون أعخلم أتمالنا هو تفليد الناس على 
الموى والجهل والدهشة التصرفة بغير عقل 

هذا کل ثىء نحت أعيننا وبأيدينا : بيوتنا » مدارسنا » 
بناؤئاء رحالتا » سانا علمنا » أدينا » فتنا ء أخلاقنا ... كل 
ذلك على الجلة والتفصيل قد وأسم يسم العف والتفرق وانمدام 
النشاكل بين أجزاله التى يدكون من جوعها ممنى الأمة » وكلها 
تفليداقذ تفرقت فى جمه أهواء أسحابه من هنا وهنا . والتقليد 
بطبيمته لا بتناول من الأشياء إلا ظاهرها » فكل مآخذنا من 
أجل ذلك ليت إلا مظلمرا 

هَدَءاللرأة يوم فن المياة الذى د 
کچ ای الأذئ ناما تك تاها عند إلا د 
الحشارات وبدعها ... ثيابهاء زينتهاء حليهاء تطريهاء شمرها» 
تطريف بنانهاء مشينها » منطقها ...کل ذلك أجدى عنها متكاف 
منتزع من مظاهص غانيات باریس وعابثات هوليوود ؛ ليس له 
من جنسها ولا أسلها شه تزع إليه » وأعجه أنه ملفق 
لا بنشا كل تشاكل الصدر الذى اجتلب منه بالتقليد 

وهذا الكاتب وهذا الشاعى - وها فن الحياة الذى يعمل 
أبدا فى تجديد سانا التأثير والبيان - لا جد فيا يكنب 
"كنم ل للا ال ایی نت من سكا لخدن واف 
اختنقت فات ماکان حيا من بيانها 





فوضمت فى.جوغير جوها فاختنقت 
فى الأسل القى انتزعت منه 

وهكذا . . . هكذا كل شىء تأخذه المين أو يناله الفكر 0 
إعا هو دعوى ملفقة وتقليد مستجلب وبلا من البلاء . ولائزال 
مقلدين حتى يستطيع الأحرار - وم قلة مشردة ضائمة - 
أن يسعلوا سلطانهم على الحياة الاجناعية كلها » ورد إلى الأحياء 
بعض الفلق الروحى المنيف الدى يدقع المى إلى الاستقلال بنقسه 
والاعتداد بشخصيته » والحرص على جديد المواريث التي تلقاها 


1 ازماة 


من تأريخه ؛ ويفاص فى الحضارة الحديئة بروح الجدد لا بشعف 
الفلد ؛ فمندئُذ ينتزع"من الحشارة الأسباب التى تنشأ بقوتها 
الحضارات » ولايكون موقفه مما موقف السكين افايل الطرود 
يننظر وفى عينيه الجووع ليتفحم من فتامبا 











عضت لى مقالة نى عل الثقافة عدد (04) عتوانها « الأدب 
صورة النفس »© كتبها الأستاذ <« محد مندور 6 » وقد استوقفنى 
عنوانها قبل أن أقرأها » لن هذه هى الحقيقة التى تقولا 
ولا نسل فما إلى حى اوقد تناو النقاذعلما ومع ذلك فا از 
من أقوالم إلا لبهم بمد الهم ء ولا جد لا كترم شر فرحا ها 

ين يمدلوها أو بسرها أو يزيل الإسيام عن سالكها : :يفول 
الأستاذ : « وإذن» فالكار الأدبية والفنية تطلمنا بثير تحن 
أسرار واضسها النفسية بأساوبما الخاص . . . وحن تقصد بذاك 
إلى البحث عن نفس الکاتب والشاعي فى تشاعيف ما يكتب ... 
وعمل الناقد إذن عمل كشف عن أسرار لا تقع نحت البضن 
لأول نظرة » وسبيله إلى ذلك لا يمكن أن يكون إلا حا بإطنيا 
ترهغه التجارب والمرفة الطويلة مختلف النقو س .. ٠‏ ؛ وك 
هذا جيد من الفول » وهو كالشرح على عنوان ألقالة , 
ولكنى رأيت الأستاذ ينظر فى نار أدبية لأستاذين جليلين ها : 
أعد أمين وطه حسين » وشررع يتكلم عن بعض ‏ ارما . تكلم 
عن مقال «فى فيض الحاظر» هو (صديق) فإذا كل الدی قاله وسف 
يمكن أن بقع على ک لكلام» فيقول: سترى كيف حطم الأستاذ 
هذا الصديق » فرده إلى عوامله الأولية ؟ وقد تقاصرت جل 
متجاوية كأنها ذرات مادية نتجت عن هذا التحليل » ٠٠٠‏ والنتيجة! 
والتتيجة أن الأستاذ أحد أمين أو أسلوبه أسلوب حلي ء وفيه 
قوة غيفة ! والأستاذ طموح متقلقل فى شتى السبل » لآنهكتب 
عن الشمس وعن الليل » يستقرى ما يجوب فى ظلام الليل » وما 
تشدقه الشمس ؛ ولا يصف جالها أو وحشته ! وهكذاء ولا أدرى 
كيف أستخرج شيثاً من كل انی كتبه يدل على الذى أراده 
مما نقلناه نف ؟ ولا كيف حمل هوى الوصول إلى هذه الأحكام 
التى دمغ بها الآثار الأدبية وأحابها ؟ ولا كين كان مله 
ف التحليل النقسى الذى أحس به إحساسا بإطنيا !1 

إنه لا بد لمن يتناول مثل هذا الوضوع أن يفصل القول > 
فلا يجمله » لأنه بلا شك موضوع جليل » والكلام فيه سلوك 














فى هل غامض يحمل على الإبانة والإيضاح » وإلا كان الكلام 
فيه على هذا تقصيرة لا ينفع » ويكون أنفع منه أن يترجم لنا 
الأستاذ كلام النقاد الأورييين الذبن مارسوا هذا العمل وأقرغوا له 
أوقانهم واستوعبوا الأسول التى يسارعليها فى ممالجته » وكذلك 
تم خدمته للأدب والأداء ... 






ب أن أستوعب فى هذا التمليق كل الرأى الدى 
عرض لي فی أ أبى المباس السفاح أمير الؤمئين » ولكنى 
رأبته قد خرج عن أن يكون من مادة هذا الباب» فإذلك اقنصرت 
على أشياء أرجو أن تمين الأستاذ المبادى فى حقيقه الدى بدأه » 
وعسى أن يكون فى هذا القول بمض السواب الدى يسمى إليه . 

فن ذلك أن أبا المباس السفاح » وأا جمفر النصور أخوان 
وليا الخلافة المباسية لاأول أمرها ؛ وكان أبو المباس أصغر 
ين انور بمشر سنين » وأن امم أبى المباس وأبى جمفر فى 
انسهما هو 3 عبد الله بن تمد بن على بن عبد الله بن المباس © » 
فأبو الباس هو 2 عبد الله الاأصر » ء وأبو أجمفر هو « عبد الله 
الأ كبر 4: فإذاكان اذل ك كذلك » وأو جمفر قد لقب بالنصور 
أن الث لنبه بذاك أ فبا د » فلاغىو أن يكون أبو الاس 
كذلك ملتباً » وأن يكون أبوه قد لقبه کا لقب أخاء 

وإذاكان أبو المباس « عبد الله » هو الأسثر فالتلقيب هو 
أو ب رین ينه وين أخي ی جنر < عبد له وهو الأ كبر 
الدى ولد أولاً وی « عبد الله 6 من قبله . ويؤكد أ هذا 
التلقيب سيرورته بمد فى خلفاء بنى المباس جي إلى انقضاء 
دولهم » فاه کان من 2 تقاليدثم 6 وتمالمهم 

وأينا فانه قد ورد فى الحديث عن أبى سميد المدارى" 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « يخرج منا رجل 
فى انقطاع من اازمن وظهور من الفتن يقال له ( الببفاح) يون 
عطاؤه للمال شيا » » وأئمة الحديث لا يصرفون هذا الاسم 
إلى أبى المباش » وإنما هو نبوءة كبقية النبوءات التى وردت" 
ف القرآن الكريم والحديث النبوى لا يدر تأويلها إلا أن 








تكون ... ؛ ولكن الدعوة المباسية قبا يظهر قد جمت" بين هذا 
الحديث وأحاديث أخر هى من ياب النبوءات أيضاً وجملت بها 





حديا أمخذته فى الدعوة إل إقامة الللافة تی الساس » مكانوا 
روون للناس عن ابن عباس رغى الله عنه أنه قال : « وال 








لولم يبق من الدنيا إلا بوم لأدال الله من بتى أمية . ليكونن منا 
الفاح والتصور والهدى » »> وم الللفاء المباسيون 
على التنابع . ولاشك فى أن هذا كان قبل قيام الدعوة 1 
طويل فلمل الإمام « عمد بن على » قد لقب ولديه بهذي اللقيين 
تفرقة ينهماء وتفاؤلاً بإلذى بروون فى أحاديث الدعوة المباسية 

وإذا كان ذلك كذلك فمنى اللقب إذنث ليس من 
« سفح الدم > اوهو بهذا و 
ولكنه من الكرم والمطاء والبذل كا ورد فى الحديث الذ: 
سفناء آ نقاً من أن « عطاء السفاح لمال حثيا » لايس 

فى المقل أ يلقب أحد ولدء هذه الذمة القبيحة وهو ينصبه 
للناس خليفة » وقد لقب أخوه قبل بالنسور . نمم قد سمت 
المرب فى جاهليتها بالأسماء النكرة ؛ ولكن الإسلام جاء خسم 
ذلك كه » ولم ببق من التلقيب والنسمية بالنكر من الاألفاظ شىم 
فى أ كثر البادية المربية » فكيف فى الحشر م فى أعغم يبوت 
الحضر » وهو ببت الساس ؟ وق د كان لم فى رسول الله أسوة 
حسنة فهو قد غير أسماء كثير من الوافدين عليه من أحخابه 
«كزم بن معد » فسماه بشيراً » وججيلة امسر أة عمر بن امطاب 
وکن اعيا د ماسة » وان كتير 

وعلى هذا الاأسل ری أن الناس فى سدر الإسلام سوا 
« بإلسفاح » فنهم : السفاح بن مطر الشيباني | وجو من واد 
فى النسف الثان من الاث الا ولى لمجرة وكان من أصماب الحديث 4 
والسفاح أخو أبى سلمة بن عبد الرحن الزبيدى لامه وهو من 
النابمين » وقد روى عن أبى هربرة وغيرها . لكات 
هنا منصرفة إلى الدح لا إلى لدم ؛ قصفة أنى المباس السفاح 
ہی إلى السلاء والكرم کا ذهب الا ستاذ المبادى أولاً » ثم رجع 
عنه حين تعقبه الااستاذ أحد أمين 

أما انس اذى تقل الأسعاة عن اليمقوب من أنه قال : 
« عبد الله بن على الأسثر وهو السفاح 6 » وهو عم أبى المباس 
والتسور » فإن أسله منقول من ابن سعد فى طبقاه حين ذكر 
أولاد عل بن عبد لله بن عباس ققال : عبد الله بن على ال كير .. 
وعد لله بن على الأسنر السفاح شى خرج بلشام » » فهذا هو 
الأسل ولا برى فيه إرادة التلقيبكلقذى ,ری من نص 
اليمقوى» وإها هى صفة كالسفاك والقتال . نمم وأنا 
لا أدرى كين اتی الأستاذ المبادى أنه الشتهر بذلك 
فاتقلت هذه السغة إلى أبى الاس أمير الؤمنين ء 


فإن الطبرى وأعة المؤرخين قد ذكروا عبد الله 
i 1‏ 




















العة كل 





بن على عم أبى العباس وأنى جعفر فى أ کر من سين موا 
ول يلقبه أحدهم بہذا اللقب » فكيف یکن أن ندعی أنه اشتهر به 
حتى كان من جراء هذه الشهرة أن اختلط على الناس وعلى الأدياء 
وعلى فلان وفلان كالجاحظ وابن قتيبة فوسموا صفة « عبد الله 
اننع 4 صغة 2 لمبد الله بن جد على قرب المهد . وكيف جاز أن 
يقع فى ذلك الجاحظ فى روايته؛ وهو أدق الملماء روابةء وهو الدى 
ردأ كثر رواية ناليم وان السكلى وغيرها من أسحاب الأخبار؟ 
وخبره الذى رواء وذ كر فيه السفاح فى البيان والتبيين ج ١‏ 
ص ٩۳‏ أخيره به ارا بم ن‌السندی» وقد قال اج ۱ ص٣۳۲‏ 
« وکان ابراهم بن السندی يحدثنى عن هؤلاء بشىء هو 
خلاف مافى كتب اليثم بن عدى وان الكلى » وإذا سممته.عمت 
أنه ليس من الؤلف الزور» وكان عبد الله بن على وداود بن على 
يمدلان يأمة من الأم. ٠‏ ومن موالهم ابراهم ونصر ابنا السندى» 
فأما نسر فكان صاحب أخبار وأحاديث » وكان لا يمدو حديث 
ان اليتكلى والميثم» وأما ابراهم فإنه كان رجلاً لا نظير له . . 
و وكان “من رؤساء التكلمين وطلا برجال النعوة 
وكان أحفظ الناس لا سبع وأقلهم نوما وأسيرم على السهر 
أقروالة الجاحفل افیا زى أقوم من رواية غ ۰ وهی دليل على 
جحة الصفة الى وسلف با أبن المباس أمير الؤمنين ؛ والجاحظ قد 
أمزك صد زالدولة السناسية ؛ دل يكن بين مولده ووفاة أ المباس 
السفاح كبير دهس حتى يكو نتن + مختلطعليهالحق فى مثل هذا الأس» 
وبخاسة وهو پروی فايزوى عن الثقات فى معرفة أخبار رجال الدولة 
أما سكوت الطبرى وغيره ‏ من متأخرى الؤرخين عن صدر 
الدولة المباسية _فليس يمد دليلاً على بطلان هذا اللقب. وإندلعلى 
شیءفرجا دلعل مهم جانبو تباعدوا عنه و رکو هلما كان قد اتشر 
قى عصرم من ممنى السفاح على أنه السفاك للدماء وخفاء ممنى هذا 
الف ظالأولوهوللكر. مالباذلالفياضالذى یکور نعطاۋە للمال-ثي 
هذه كلة” صغيرة إلى الأستاذ المبادى" أرجو أن أكون 
قد بلغت مها بعض رضاه فى التمقيب على رأيه الذى انتعى إليه 
ووقف عنده . ولمله یمود إلى الذى كتبه فان له بالم بسيرة نافذة 
ود قد ٹا لل 














مسددة إن شاء الله . 
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دراسات فى الف 


لللاستاذ عزيز أحمد فهمى 
سو سور 

- كل سنة وانت طيب 

- يا بای ! ومالك تكرينها عكذا كأنما أنت 47 .. 

- يا فتاح ب عليم ! وکین كنت تريدنى أن أقولما لك ؟ 
أ كنت أجثو لك على قدى وأرفع لك ك مسمومتين » وألقيها 
عليك کا ألنى روميو على جولييت محية الغرام ساخنة ؟ 

- لايا شكسبيرة الزمن ٤‏ كنت أريد أن أ وك 
تقوليتها أنك تريدين حتا أن أ کون طا فى كل ميقة ... 

- كنت تريد منى أنا أن تشمر أت ليك 
أن 1 كل نصببك من غداء اليوم » واشلع أنت 

مالع ب Ra‏ 
لكنت استطمت أن تشمرينى بالشبع فى دعواك الثانية ! 

- يجبا ! تذهب فى الجدل إلى هذه النهاية الشحكة فيسهل 
عليك أت تقرر إمكان الشبع لإنسان إذا أأكل غيره . 
ولا تمترف بأنك كنت ه ېلوس » 

- لو كنت أما لا أنكرت أن الشبع يمكن لإنسان إذا 
أ کل غيره . فالأعبات كثير؟ ما يشمن إذا أ كل أبناهن . 
وكثيرا ما برتوين إذا شرب أبناؤهن '. وكثير؟ ما يسسدن إذا 
فرح أبناؤهن . وكثير ما يحقق الله على هذا دعاءهن » إذا دعون 
لأبنامين . وفى هذا جمل اله الجنة نحت أقدامين ! 

- ماشاء الله . أريد أن أفتك بقضاياك هذه جيما لولا أنك 
تفررريها للمرأة أفضالاً فليا ما أظفر منك بالاعتراف بواحد مها . 
ولكن هذا لا يمنمنى من أن أسجل عليك هذا الاعتراف» وأن 
أسألك بعد ذلك كيف كنت ريدن أن أدعو لك ؟ 

أتعرفين لماذا كانت صلاة الجاعة خيرا من صلاة الفرد ؟ 





ولاذا كات للمصلين جاعة إمام يقود الصلاة ؟ ولاذا 
ينين الختلفة ججاءات فى الكوارث 
يصلون يطلبون من الله أن يدرأها » وفى الباهج يسلون 


يطلبون من الله أن يباركها ؟ 
- وما صلة هذه « الفقهنة 6 بدعاء هو حية الميد ؟ ... 
س العاء صلاة لآن الصلاة دعاء . والدعاء قد يكون تحية 


حقا » ولكن ليس على هذا النحو الدى تشتثلينه كا تشتشلين 
« البرودرى » . أنت ألفيت على" حية الميد كا يلق الناس هذه 
التحية » وثم بلقو ما کا يلقو نكل عية أخرى » تنطق بها أفواههم 
ونفوسهم مشغولة ما ينطقون » ولمذا فإن تحياتهم لا أثر لها 
ولا ثمرة » فک دما ناس لناس أن يفوزوا نفابوا 1 وك دنا ناس 
لناس أن يسمدوا فابتأسوا ! وك دما يس ناس على ناس أن يصبيهم 
السوء يسيم لاي ١‏ وم ائيس عل نس أن يلكو 
جوا :* وک وک من دعوات فارغة ! 
- وهل فی الدعوات فارخ ومملوم ؟ 

> الدعوات )كبكل كلام يقوله الإنسان » وفيه الفارغ » 
وفيه'العلاء حا # وفية الملوء بطلا » وفيه الملوء أخلاطا من 
الى والباطل ‏ ولا يبت من هذا كله عند الله إلا الملوه حت 
وإن له عند الله الجزاء أثر واج التحقق . ألم بقل النى » فبا برو 
من الآثر : اتقوا دعاء الظلوم ؟ ! أليس فى هذا دليل على أن دام 
الظلوم يتحتقق ؟ وأى شىء فى دعاء الظلوم يميزه عما فى غيره من 
الدعاء إلا أنه مملوء بالحن؟ فإذا كان الامتلاء بالق هو الذى يضمن 
للدعاء التحقق فلماذا لا نشمن حت الدعاء بالخمير إذا امتلاً حقا؟.. 

- إن هذه « شطحة كشطحات » الجاذيب ! 

- أتم بهم ! واستمى لی . وافرضى سی أسوأ ما یکن 
أن بقرض ف الإنسان من الفروض » وهو أنه بلحمه وعظمه 
ودمه وأعصابه شحنة كهربائية حدثت على وجه من الوجوه 
لاشأن لنايه . وافرضى كذلك الأسوأ من هذا وهو أن عواطف 
الإنسان ووجداناته ليست إلا حالات كهربائية تمرض لهذه 
الشحنة التجسدة إنسانا فى ظروف مختلفة ... وافرضى يمد هذا 
وجود إنسانين ينما علاقات ... فكيف نتصورين هذه الملاقات 
بين هذين الإنسانين اللذين ها شحنتان من الكهرياء ؟ 
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- لابد أن فكو ن ككل علاقة يبن شحنتين من الكهرباء - 
فكيف تكون الملاقة ينْهما ؟ 

- نكون أحيانا رقا يسحبه رعد. ونكو نأحيان إشماعات 
تتماون على بمث النور فى الظلمات » وتتكون أحيانا صواعق ... 
وقد تكون على نحو لا أعامه أن ويمامه ال دكتور غالى » وقد تكون 
على حو لا أعلمه أنا ولا الدكتور غالى ..- 

- حسن . فلنتصور إذن هذين الإنسانين وها شحنتان 
مما يحدث البرق . فكيف يكونان ؟ 

- هذان يلتقيان اة فيتمانقان ويتبادلان القبل مفرقمة 
ولهاهنيم 5 

- والمالة الثانية ؟ 

أما الحالة الثانية فعى التى تستمين فها شحنة بشحنة 
أخرى على بعث النور » أو على حريك الوتور » أو على يلوغ 
مقصد ما . .. إنهما من غير شك تتماونان إذا أتجهتا اجاها 
واحدا . وهذه هى حالتنا أنت وأناما أحب أن تكون . فلوأنك 
تقصدين مى الحدف الدى أقصد إليه لبانينا من غير شك أن وأنت 
هذا المدف فى مدة أقصر من الدة الى تند أسلافها وحدى 
لأدعوك بمد ذلك إلى جانى . وأنا لا أطلب منك أن تدفبيني 
بيديك لأنى لا أتصدى فى هذه الدنيا لممل أستخدم فيه القوة » 
وما أريد منك أن تؤمنى بالذى أومن به وأنت تملمين أنه الله > 
وقد قلت لى مرات إنك مؤمنة » والله قد رسم للحياة حدودا 
أوأنت تعرفين أنى أخا ىكل الموف من الحروج على هذه الحدود» 
فسيرى إل فا ؛ والزمها فىقولك وعملك تكن أنا وأنت شحنة 
واحدة منطلقة فى الكون فما قواك وقواى وقوة الحق الأ كبر 
م نكل قوة . هو دعاء أريده أن ينبمث من قلبك لا من لسانك . 
أمجعى به إلى الله وأنت على القرب منى أو على البمد » فهو لا بد 
ممينى لأنه من دءالى ولأنه إلى فايتى ... وأنالا بد أن أشمر به 
كا يشمر الأب بدعاء أبنائه إلى جانبه وإن لم يصوغوه دام ... 
ألا افع الأب فى الانيا من أجل أبنائه أ كثر ما افع من 
أجل شه ... أو حسبين هذا الكفاح والقدرة عليه إلا من 
دعوات || 1 








- قد يدعو الآبإء إلى أبنائهم » ولكن قليلاً ما يدعو الأبناء 
إى كتنهم ... 


- عند مايأ كل الإنسان قليلاً ما يقول : إنىآ كل ؛ وعندما 
ينام فإنه لا يقول إلى أنام » والأبناء يدعون لبم ولا يقولون 
إا ندعوء وم جديرون ببذا الدعاء وهو جد نهم لن أبام هو 
عائلهم ولأنهم يأ كلون من فيض يديه . قد لا يعرف الأبناء عيقً 
من هذا كله » ولكن هذا هو الواقع » والدليل عليه أن الآباء 
يجاهدون ادنيا أ كثر من غيرثم » وبقوون عليها أ كثر من 
غيرثم » ويصبرون على مصاعبها أ كثر من غيرهم ... وإن هذا 
لايحدث إلا لأن دعوات الأبناء صادقة . وقد كان القدماء 
يستكثرون من النسل ليستكثروا من الرزق » لأنهم كانوا أقرب 
إلى الظبيمة منا » وكان الواحد مهم إذا رزق مولودا جديد 
أحس بأنه رزق قوة جديدة إلى جانب قول » وكان الواحد مهم 
إذا شاخ وشمفت شحتته الكهربائية ارتكن على أبناله عدم 
بالدعوات السالحات 

:وهل كانت هذه الدهوا. 
إإذا اعتيرثا الشيخ شحنة كهربائي 

-ہ يا.من شك فى أنها كانت تفيد » فالشيخ كان قبل 
ذلك قد ميقل أبنايه »وقد علمهم طريق الرشاد » ونكبهم طريق 
البنى ». ودلم على موطن السمادة » ودم على موطن الشقاء » 
فدعاقه لابنه بإلسلامة إنغا هو نذ كير له بطريقها وتوجيه له إليه » 
زيدى على ذلك أن شحنة الشيخ الكهربائية إذا كانت قد شمفت 
فى مظهرها البدنى فإنها تقوى فى بإطلها المنوى » وإذا كان 
الفلاسفة يمترفون للشيخوخة بالحسكمة فإننا لا نستطيع أن نفكر 
علبهم الصفاء والنفاذ إلى الحقائق » فهم برندون إلى الميياة 
كالأطفال طهارة ونقاء ما داموا قد قضوا حياتهم على الحق » 
ولكنهم يختلفون عن الأطفال فى شىء وهو أنه اجتازوا الشطر 
الآ كبر من هذه الحياة فوقفوا على سرها 

- وماسر الحياة ؟ 

- انتظربنى حتى أشيخ فأعلمه » أو فاسألى شيخاً من 
يعلمون ۰۰۰ أو فانظرى إلى شيخ من الطيبين كيف يميش واعلی 
أنه يستغل هذا السر ويميش عليه 

- وأين أجد هذا الشيخ الطيب ؟ 

- مجدينه فى الريف » وحجحدينه فى السحراء » وتجدينه 
فى کل مكان لم تنطبق عليه الحضازة ببرائتها وغالها » مجدينه 


٠٠“‏ وعلى الخو ص 





لملا 


ازماة 





بأ كل ويشرب ويتام » ويعاشر الأطفال » ويدعو إلى الناس 
ويتاق من الناس الدعوات ٠٠‏ ويسلى اربه ويطلب من الله أن 
يصلى عليه 

- ولاذا يماشر الشيوخ الأأطفال ؟ 

- لأن الشيوخ والأطفال متفقون على ممنى واحد للحياة 
والناس فبا بين الطفولة والشيخوخة يبحئون للحيأة عن ممق 
أخرى . ١‏ 

- وما معنى الحياة عند الشيوخ والاطفال ؟ 

هو الاستغراق الام فيها ء والاستمتاع القام جا فما 

- وعلام تقوم المشرة بين الشيوخ والأطفال ؟ 

- على هذا » ومظهر هذه المشرة الةنون . فالشيخ يجمع 
حوله الأطفال وينص علهم القسص » والقسص فن » ويغنى لم 
وبغنون ممه والنناء فن » وقد يستخف الشيخ مع الأطفال 
فيرقص والرقص فن » وقد يمثل لم الركب ويركبونه والتثيل 
فن ... فهو إماموم فى كل فن ٤‏ وثم يتبمونه لام يشعرون به 
يحب هذه الأفاعيل أ كثر مما يحب غيرها ب ولانهم م أنفسهم 


بو ما . فهم سمداء وهو سعيد ... 
- وكل من هو مثلهم سميد ؟ ألي ي كذلك ؟ 
- من غير شك 


- إذن فالسمادة عندك أن تنقلب الدنيا إلى مسر ح 
لا شى «فيه إلاالنناء والرقص والشمر وما إلى ذلك من اللثو! 

- كانت الإنسانية فى طفولها هكذا كا تقولين 
مسرحا لا شىء فيه إلا الغناء والرقص والشمر وما إلىذلك 
من السمادةالم» وهى اليو مكادت أن نسل إلى شيخوختها 
فترند بمد ذلك إلى هذا الذى ترينه لغو؟ . وآية ذلك أن 
الناس اليوم متضجرون من الخياة: وأن حوادث الانتحار 
تكائرت ينما القدماء لم يكونوا يمرفون الانتحار لن أحدا 
مهم لم يكره الدنيا كراهية مله على الاقتناع بوجوب 
مغادرتها 

- ألا يمكن أن تكون سمادة إلا فى هذا الفن 
أوهذا اموس . .. ألست ترى فى الم سمادة ؟ 

- وی شیء حقق الم للانسان أ كثر مما حقق 
المس للحيوان ...؟ الهم إلا أنهذا العم عطل عندالناس 


صر ركاب : 


الإحساس» فكسبوا شيقاً وخسرواشيئاء وكان حقهم أنيكسبوا 
الاثنين . وسيكسبون الائنين فى اليوم الذى يقنمون فيه من العم 
بلذة العم ولا يسخرونه قبا م يحمل العم له ١٠ء‏ 

- ولاذا تربد أن حرم عليهم الإفادة من العم إذا كانت 
هذه الإفادة ممكنة:؟ . . . 

- هى ممكنة » أنا لا أنكر ذلك ؛ ولكنها ضارة .. ٠‏ إنمها 
كالدغدغة إذا قصد بها التفري » ينما التفريح لا يكون إلا من 





عوامل نفسية . . . إن الشحك النبمث من الدغدغة لبس كا 
وإعا هو رعشات عصبية 


- وأنت تريد النكتة الطبيمية لتشحك منْها . 

- لست أدرى إذا كانت النكتة الطبيمية تضحك أم تبك 
ولكنى على أى حال أطلب من اله أن يقينى الثم ولاك . 

اھ 

كل أنظرى » إنك نطفت « آمين » هذه بسدق ؛ ولمل 
ذلك لأنى تعلتك بدعاى ... إنها أنانية منك وحب أذاتك ولكنه 
على أي حال سيدق » والصدق خير من الفراغ » والفراغ خيد من 
الك “ وَالَآن مات منك دماء سالحا » ثم انطلق مى نفنى 
كالأطفال والشيوخ .“ عاذ ار فی 


س 
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وهو بقع فى زهاء خسيالة صفحة من القطع التوسط " 
وتمنه ۲۵ قرغا 

-وبطلب من مل الرسالة ومن جيم الكانب الدية 
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أرقام يك ره 
صدى عمل جان بيران 
للدكتور مد مود غالى 


سيف سوم 
عود إلى قصة الذرات ‏ يتملق قدر التائ بالقروض والخط"' التجربى ‏ 
على م اسدنند بيران فى أهماله ‏ قوانين الحرارة وااضغط ‏ هدد أفوجادرو 


ملاحظة لابلاس , 





يمود بنا البحث إل قصة الدرات217 وأسطورة الألكترونات 
'فهمتنا مع الفارى" أن تتابع استمراض هذه الحاقة من خلقات 
المعرفة واستجلاء الحطير من م احلها . وليس في طوقنا أن نهمل 
عمل جان یران“ ونمعه معز فى هذا العأن ها أو تقناع 
عن الدور الحاسم الذى قام به هو ومن حوله من باحثين فى التمرت 
على الذرة والتفرب من الألكترون . 

وقد تناولنا أعمال مليكان ۵۸) ااا .۸ .8 وشرحنا أثره 
التجربى فىئلاث مقالات : الأولى «أندروزمليكان والألكترون» 
والثانية والثالثة 2 أرقام تتحدث » وهو المنوان ذانه الذى كثرنا 
اختياره اليوم لذلك الممل التجريى الجيد الذى قام به يران 
وتلاميذه » فقد حدئت الأرقام لمم کا تحدئت لليكان » وكان 

(1) فى اسطلامات الجع اللذوى الحديئة تسسية الأتوم ذريرة وجمها 
ذريرات » ولا نرى سببا لاستمال التصفير لكلمة ذرة الى تؤدى سمناها 
دون اللجوء إلى تصنيرها فهل لذلك من سيب ؟ 

(؟) جان بيران من لماء فرنسا المدودين ويشغل منذ زمن طويل 
أحد الكرامى المديدة في السوربون الخصصة لملم الطبيعة » وهو من 
أعضاء الجع المدي الفرنسى » ويقوم بتدريس إحدى مواد الطبيمة 
الكيميائية عوذورنام نجنا » ولسله فى السوربون شهرة كير 
وخاصة بد أن كدف بیان وتلاميذه هدد « أفوجادو » وشحنة 
الألكترون بطريقة خاسة تعد من أرقي ما أضافه الباحثون في الملم النجربيى » 

نال جائزة وبل » وفى ظنى موريس بيران الذى يشتفل ممه 
الآن فى هذه المعامل ءن الرشسين لهذه الجاثزة أيضا » تعهد بذاك نمراك" 
القبمة فى عاضر الجمع الملى الفرئسى . 








على بيران أن ينقل هذا الحديث إلى الناس » فنةلمشائقاً عذباً 
للماماء والباحثين فى المهد ذاته الذي نشر فيه مليكان أمحاله 
فى سنة ۱۹١۷‏ وما تبمها من ستين٠»‏ هذه التجارب 
وما أدت إليه من تتا ظلت منذ ذلك الوقت عل تقدير 
الباحثين وأعضاء الجامع المادية » وقد ظهر هذا التقدبر فى صورة 
جلية عندما قرر الجمع السوبدى منح بيران جائزة وبل للطبيمة 
فى نة ۱۹۲۹ 
“ex.s‏ 

لأن يسل أحد الأفراد من طريق ممينة إلى إثبات حفيقة 
فى الوجود » وأن يكون فبا اختطه من طريق تجريبى ما بقوم دليلاً 
على ما ذهب إليه ‏ أس له قيمته . ولكن بظل قدر هذه الحقيقة 
مستبط] بمده الفروض" التى اتخذها الفرد مبدئيا للوسول 
إلى غايته » وبال مبلغ النتائج التى وصل إليها من الحقيقة صرتبط] 
“كذلك يقدر الخطأ الحتمل ف المناصر الختلفة فى طريقه التجربى» 
وبظل الس عند الملداء الذين يحكنون على درجة قرب النتائحج 
من الإفيقة متبط يباتين المسألتين : الأولى عة الفروض » 
والثائية باغ الأ النجريبى . وعلى قدر ما بوجهه الباحثون من 
د جدى فى كل هذا » تدخل. التجربة وتائجها بين الحنائق 
الملمية التى تأخذ مكامها بين ما يسجل فى الميراث الملمى التداول 
على كر المصور . 

أما أن يكون بمد ذلك للتجارب ذامها أثر فى التقدم واقراب 
من حقائق الوجود وممرفة لفوانين الكون» فهذا أمس آخر رفع 
التجربة إلى مصاف الوشوعات الكبرى التى تتصل اتصالاً وثيقً 
يحلقة المرفة » ويرفع الفردّ الجهول إلى مصاف الملماء الذين 
يمرفهم التاريخ » وتدخل النتتج بين أرق أنواع اليلكية لجموعة 
الإنسان الفكر الذى يممل على تقدمه على تمر الاجيال 

)١(‏ هب جدلا أن أحد الباحثين اهتبر أحد القوانين الى استئدت 
فى طبيعتها الى مائل رياضية مثل فاون ست وكس 277 وهماه!5 .0 ؟ذ5 ياء 
واحتاج الباحث إلى هذا الفانون فى إحدى ماله | إل إدخاله 
فى مله ء فان صعة التائج الى يصل إليها ترتبط بصحة القائون الذى أجازه 
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1 ارا 





ولقدكان عمل بيران وأتباعه من الأعمال التجريبية الكيرى 
الى ارتفمت فى اريخ الملوم إلى مثل هذه الذروة » وكان بيران 
من الباحثين الذين وضمهم التاريشخ بين الهلماء البارزين 
الا 
إا 'يستدل على هذا من أعماله التي فرغنا من مراجنما 
لأسن » سواء ما تشر منها الع الدلى الترنى أو ما ظهر 
منها في مؤلفاته29 » ولم يعتورق ملل عند مطالمة هذه الأعمال 
مرة أخرى ؛ فن دكت طالتها منذ سنين » وكنت أطالها 
ة . والواقع أنه عند ما انيت من هذه 
الطالمة الأخيرة وقمت فى نوع من الميرة ف أقدمه للقارى” منها 
لأن الممل متسع وجليل » بل ويازم لاستيمابه مقدمات علبية 
لأنه صرتبط باكتشافات أخرى سابقة بمضها ممروف للقارى” 
وبعضها قد يكون غير معروف 
وهی أكتشانات ماوت جان ييران ليقوم بممله الجليل انی 
توصل فيه ا قدمنا فى مقالات سابقة بطريقة تافة ولكنها 
وثيقة » إلى قياس قدر الذرة وبلتالى إلى استنتاج قدر الألكترون. 
هذه الاك ةشافات السابقة لأعمال بيران الى إقكون ا لجاغة إلأولن 
فا وصل إليه من معرفة نتمرض لما نى أهذه الأيار ونلخمما 
فى ثلاث خطوات رئيسية : الأول غاسبة بقوانین بویل وای 
لبساك لامازات » والثانية خاسة با يسمونه فرض أفوجادرو » 
والثالئة دراسة « لابلاس » لتوزيع الضغط فى طبقات الجو 
ونمود يذاكرة القارى* إلى الخطوة الأولى » فنمود إلى قوانين 
يعرفها كل من جلس على مقمد فى الدرسة » أولما قانون بويل 
عازه سئة 16 وماربوت ri0‏ سنة 1570 اللخاص 
بالغازات الذى بتلخص ف أن كثافة(" الغاز تتناسب مع طط4 
وثانها قانون جاى ليساك ع3وودد1 رة الذى بين بسورة جلية 
)١( <<‏ نکر الذين يريهون أن يعرفوا أمال بيران الخاسة بالذرة 
والألكرون أن يراجموا كنابه المروف « الثرات » ##صتطه 145 
ریز سئة ۱۹۳۰ الطابع نلیکس الكان ماه »ل۴ 
(۲) أى كتلة وحدة الحجوم 
(۳) بعتب فانون بويل انوا قريبا من الحقيقة ولكئة لا ثلها ثبلا 
حيسا. ودل التجارب على أنه مضبوط لأذرب ل هندما لا يتجاوز الضفط 
فى الفاز رة ضغوط جوية تقريبا “ محيث أنه كلا كان قط الفاز ضميفا 
كان الفانون أقرب لتتطبيق »> ويصبح أقرب ما یکول من الواقع عندماا 
تقترب كثافة الغاز من الصفر » لذلك يلأ الباحث إلى تطبيق قوانين أخرى 
مشلقانون د فان در فالس » ۷۵۵18 1۲۳ :77728 أو غيره عتدما يحتاج الأ 
إل ذلك 














فى سنة 18٠١‏ أنه فى الشغط الثابت تتناسب كثافة الفاز مع 
بطبيمة الغاز فى ذانه 

ويتلخص القانون أن حاسل حجم الثاز فى الفط إيساوى 
ثابتاً يسمى نابت الذازات مضرويا فى المرارة الطلفة 

إا تريد ألا يمزب عن ذهن الفارى* أن النازات هى مموعة 
الجزيئات حرة » وعهذا يعتبر أن الكثافة تمثل فى الواقع عدد 
المزيثات » يمنى أن ازدياد الكثافة فى غاز ممين نحت تأثير 
الشئط هو اقتراب جزيثاله بمضما من بعض أى هو زيادة فى 
عدد ما هو موجود مها فى المج الواحد 

أماعن الخطوة الثانية فعى خاسة با يسمونه فرض أفوجادرو 
وهو الفرض الشهير الى فرضه المالم الكبير أفوجادرو 
Aad‏ عند دراسته لقانون حاى ليساك الوم إليه » فقد 
به الملماء فى سنة ۱۸١١‏ إلى حقيقة جديدة » ظلت منذٍ ذلك 
المهد ين أتجب ما دخل على اليراث العلمى . ذلك أن الأحجام 
التتتاوية من الغازات الحتلفة تحوى » مهما اختلف توعهاء عدوا 
واحدا من الجزيئات » ما دامت هذه النازات واقمة تحت ضط 
إواخفووحيرازتوؤاحبخ 

39 أن يشم إلفارى” النظر قليلاً فى هذه الننيجة التى 
أرسلها أذوجادرم ,لام أججع والتى “تمد فى نظرى كلا تأملت فا 
من أروع ما وسل إليه الإنسان الباحث الفكرء ففيها نوع من 
الاتفاق الجدى بين عناصر الوجود الختلفة التى شاءت ألا توجد 
إلا على صورة وأشضحة هى أبسط السور 

وكأ مبذه الموالم الختلفة شكلا ووز وكثافة. وطبيمة 
لا تستطيع أن نوجد فى الكان الواخد ذى المج والشئط 
والرارة الواحدة إلا بمدد واحد لا يتير » عدد تد فى سر وجوده 
إلى طبيمة الكون الذى فيه حيا ونغوت 

إما ننوه بمبلغ الجال فا وصل إليه أفوجادرو » ونقف ملي 
إزاء هذا المدد السجيب الذى کان له أثر على ظاهى فى أعمال 
بيران الى استأنفها بمد نحو مالة عام من ملاحظة أفوجادرو 
السابقة. وسيرى القارى" أنبيران قد كين هذا المدد باقاتمن 
طريق يبتمد كل البمد عن قصة الغازات ؛ وكان من تميين هذا 
المدى أن و قدر الذرة بل قدر الألكترون» وكان ذلك 
ال فما ألا لم تستند فى جوهرها إلى 


وتنطبتى عليه اللاحظة ( ؟ ) 























(1) هنا تانون تغربي أبضا 


1١ ازماة‎ 





الاعتمارات النظرية التى قد تقبل الخطأ بل انما استندت إلى أعمال 
يجريبية تصل بنا فى معرفة هذه الأقدار إلى درجة البقين 

أما الخطوة الثالثة نخاسة بدراسة قام را « لابلاس » لمرفة 
الكيفية التى يختلف ها الط الجوى كلا صمدنا بيدأ عن 
الأرض . كلنا يمرف أنه كا ارتفمنا إدأى قل الشغط الجوي 
بحيث أن عامودا رأسيا من المواء نلف الشخط فيه من تقطة 
إلى أخرى طوال هذا العامود . وقد توسل لابلاس إلى معرفة 
الفاثون الدى بتغير بمقتضاء هذا الشغط » وكان ذلك من طريق 
رياشية بسيطة يستطيع كل مبتدى" اليوم فى العلوم الرياشية أن 
يقوم با قام به « لابلاش 6 من حساب ريامى بسيط ؛ وهذا 
القانون هو ممادلة”"“ تمد فى أحد طرقها الشئط الجوى عند 
مكان ممين ء وتحد فى الطرف الثانى الشغط عند مكان برتفعم عن 
الكان الأول وكتلة الغا والارتفاع الواقع بين اللكانين كا يجد 
الحرارة العالفة للثاز وثابت الثازات الذى أسلفنا ذكره وَالذي 
كان ننيجة لقوانين بويل وجاى ليساك . وثل انون لابلاس 
فى الواقع توزيما رياضيا خاس)2'؟ .ومن 7ت تاد أن الط 
الجوى ينةص إلى النصف عند ما ارتم الإنلان علإآلى > كيلو 
متر وذلك فى الحرارة المادية. ولو أن المواءكلة من الأااكنبجين: 
لحدث هذا النقص عند مابرتفع الإنسان حوالى نصف الكياو متر 
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هذه هی السائل الكبرى الثلاث التى تند إلها «جان بيران» 
ليصل إلى عرضه الملى عندما استطاع كا سنذكر للقارى” فما بعد 
ن قدر الذرة وأن يتحقق من قدر وحقيقة الاألكترون : 

إعا أود أن أجتزىء فىهذا القال هذا القدر فى إبراد القدمات 
التى كانت لازمة لمعرفة حقائق هذه الاأسطورة الدرية ء على 
ألا يفوتنا أن نأنى على عمل بيران الإيجابى فى القال القادم . 





أن 





)١١‏ الذين يهتمون بالعلوم الرياشية والطبيعية : لو فرضنا في غاز ممين 
أن ض ضغط الفاز عند مكان ممين و ض ضتطه عند مکان يزيد ارتفاعه 
عن الأول عدار ب وأن و وزذ الجزىء بالجرام عصسمةت عاندعامس 
لهذا الفاز و د المجلة الأرضية و ك ثابت الفازات و ح المرارة الطلفة فان 
ااعلاقة التى توصل إليها لابلاس عى أن : 

¥ 5 ودت 
کک عن ( ۹ت و ) 
(؟) من السهل أن يدرك الرياضيون من هذا الفانون أن المواء 
يتوزع فى الوافم وفق متوالية هندسية أي يتوزع توزينا لوفاريتمبا 











وإن من المجاب أن يصل بيران إلى ممرفة عدد أفوجادرو» 
بالذات فيمرف عدد ما فی حجم ممين من غاز من الذرات 
الوجودة فيه 

هذا المدد الدى يجاو زكل خيال استطاع بيران » وباللجوء 
إل طريق تجربى جديد + وإلى السائل الاأساسية الثلاث الى 
ذكرناها » أن يصل إلى معرفته » وأن يصل إلى ذلك من طريق 
م يستمن فيه بالفازات للوصول إلى معرفة أهم ما نمرفه لما اليوم 
من خواص 

وسيرى القارى' كيف عاونت المقائق السابقة بيران للوسول 
إلى مسألة من أعظم ما نمرفه اليوم فى الملوم ؛ وكيف استطاع 
بيران من دراسة معينة قام مها البرت أبنشتاين خاسة بالحركة 
5 بحنه وأن ست ى لا إلى معرفةعدد أفوجادرو 
ذرية وألكترونية أخرى غاية 


البراونية أن بوسع داز 






خسب بل إلى التدقق من 
فى الاهية 

ولوأن هذا المالم الذي ما زال م السن يقوم بأعمال 
البحث ء لم يقم طوإل حياته إلا هذا التميين لكف أن يرتقع 
إلى جل القاناء الجددينٍ الذين قاموا للانسان بأجل الخدمات . 
مر مرد غالى 


دكذوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السوربون 
بة. ليسانس العلوم الحرة. دبلومالمهندسشانة 


























للكاتب الفرنسى موريس ليفل 


سه هس سوم 


ياد كتور : أريد أن تفحسنى وتخيرنى هل أا ريض 
بإلسل ؟ أريد أن أعرف الاقيقة؛ وإن لى من الشجاعة ما يساعدنى 
على ماع أسوأ الأخبار . ثم إنى أعتبر من واجبك أن تكلمنى 
بصراحة » ومن حتى أن أعرف حقيقة أصرى ٠‏ أتمدنى بذلك ؟ 

ردد الطبيب هنيهة » ثم اضطجع فى كرسيه وقال :.أعدك 
بذلك .. اخلع ملابىك . 3 

ويا كان الريض يخلع ملابسه » ,كان اليا يسأله : 

- أتشمر بضمف ؟ أتمرق أننأة اليل ؟ '-.. هل تر 
كثير؟ “ولا سیا فى الصاح البأكر ؟ ... ألا بزال والدالك 
على قيد الحياة ؟ ٠٠٠‏ أتمرف امرض الدى مانا به ؟ ... 

قال الرجل وقد عرّى صدره: هأ نذا یا دکتور ... 

وأخذ الطبيب يفحص الريض بدقة» والريض يتتبع الفحص 
فصعت واهتام . وبمد بضع دقائق وضع الطبيب يده على كتف 
الريض قاثلاً وهو يبتسم : 

- ارند ملابسك ... إنك عصى جد . ليس بك 
شیء . لا شىء طلقا ... يخيل إلى أنك لست مسرورا باع 
ذلك !... 

فأمك الرجل قليلاً عن ارتداء ملابسه وفى عينيه نظرة 
حادة » وجب بصوت فيه سخرية وتم د 

- أوه 





...نعم ... إن مسرور وسعيد ... 
وارندی باقى ملابسه فى سكون نام . وكان الطییب جال 
إلى مكتبه يحرر « التذكرة » فاستوقفه بإشارة ثم قال : 


«لافاة...» . وأخرج من جيبه عشرين فرتكا 
وضعھا على الكتب وجاس » ثم قال بصوت مهدج فيه 

- لنتحادث قليلاً یا سيدى.. .منذ نما ية عش رشهرا » 
جاءك مض يسألك كا سألتك أنا من بضع دقائق أن تصارحه 
بالحقيقة . لخسته سريما ... هذا حيح ... ثم أخبرنه أله مساول 
وأن حالته مخطرة . . . أو . لا تحتج » لا تدافع عن نفسك . 
أناوائق من كل ما أقول ... قلت له لا يجوز أن يازوج » 
وبمبارة أخرى لا يجب أن يمقب نسلا 

فدمدم الطبيب قثا : لا أتذكر » ومع ذلك فهذا جا ... 
إن كثيراً من الرضى يزودف كل بوم . . . ولكنى لا آم 
ماذا تريد أن قصل إليه :من 

- أريد أن أسل إلى هذا : لفدكنت أا ذاك الريض . 
وفك كذبت عليك حين قات لك وقتئذ إلى أعرب . كنت 
3010© دابا لأولاد ... وبسد أن أقنكت الباب ورای ل أخطر 
لتيل يال طبس م . لأنى واحد من أولئك الخلوقين البائسين 
الذي يزؤؤرون طيادتك كل بوم ... أما أنا فقد كان لوصفك 
مرش على هذا التجضو أسوأ اتقاج ... 








وآ يده على عينيه ثم واصل حديثه : 

عند ما عدت إلى الببت كانت زوجتى وأولادى السفار 
فى انتظارى . كان الفصل شتاء » ولكن البيت كان يستمتع 
بالدف, والراحة والسرور . وكنت إلى ذلك اليوم مشغوقاً بساعة 
المودة ٠٠٠‏ والبقاء مع سغارى الأعثراء. كنت أحب قبلات زوجتى 
ومداعبات أطفالى ٠١‏ وف أثناه الهار كنت أنوق إلى تلك 
اللحظة التى أصير فما حر لأنى بين هؤلاء الأعزاء متاعب 
الممل والمياة . ولكنتى فى تلك الليلة عند ما قدكمت" إلى" زوجتى 
شفتهاء تراجمت ٠٠‏ وأبمدت أطفالى السنار حين أقبلوا إل 
لآن البذرة التى بذرتها با وكتور فى نفسى بدأت تنو ! 

جلسنا إلى المشاء » فكنت أحاول أن أخى هى » ولكنى 
كنت مكتئياً حزبتا » كسير القلب ؛ أفكر فى هذه الكائنات 
الحبوبة التى سأفارقها قريب + فى أسرق الى ستفقد عائلها ۽ 
فى أولادى الذبن سيكيرون أيتاما 
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إن لنيرى ممن يعرفون أن موتهم قريب تعزية » وهی أنهم 
قادرون على أن يشموا إلى صدورثم من يحبون وعلؤوا عيونهم 
منهم » ولكنى أنا ... ! أن المطر الام لكل من يقترب متى » 
أنامق شل | TE‏ لا أزال حيا » وقد انفصلت عن 
الأحياء » ول يمد لى حق فى مسرات الحياة ! 

... وعند ما حان موعد النوم » التف أولادى حول یکا يفملون 
کل ليلة ؛ ولکنی دهم عنی لآن فى الوبوء لا نبنی أن یعس 
أفواههم | 

أويت إلى فراشى ثم أخذ كل شىء يسكن ف اللتزل » وفى 
الطريق » فأشملت النور» وبقيت ساهداً بالقرب من زوجتى وهی 
تنسم أنقاسها المادثة 

أخذت ساعات الأرق الطويلة تمر متثاقلة . كنت أضغط 
سیا ونای + وکا أريد أن أصل بأسابى إلى موشع الداء 
فى ری aa:‏ 
فإن مثل هذه الأعراض تنتاب كثيرا من الناس !... واتّهيت 
إل الاد نكي ب أن تكو خا + لت ىشى لاه 
لست صريضا بالسل » مستحيل امش ایا اجر 

ا ا سمالا فى الثرفة الجاورة . . . فعرتنى 
قشمربرة . عاد السمال الآني من غرفة أولادى ثانياً » جا وحاد 
ومتهياً بنوع من المشرجة . مددت يدى نحو زوجتى ولكن 
خفت أن أوقظها فسحبت يدى. وعاد السمال عة أخرى » فقمت 
هدوء وذهبت إلى الغرفة التى ينام فما أطفالى . وى ضوء القتديل 
الشثيل » أمكنتى أت أرام وم ناعون فى قراشهم . خيل إلى 
أن أ کرم تحر الوجه . جسست يده فإذا ها دافثة » ملت عليه . 
سفل عدة مرات متوالية وهو يتقلب فى فراشه بضجر . مكثت 
إلى جانبه وقتا طويلاً كان يسمل خلاله باستمرار ٠٠‏ وعدت إلى 
غرفتی » ولکنی ما كدت أغدد على فراثى حتى استولت على 
فكرة صرعبة : هو مسلول مثلى » لا شك فى ذلك 

فى تلك اللحظة كنت أنت تنام ملء جفونك يا كتور» 
اليس كذلك ؟ 

واليوم التالى كان فظيما . أجرق على إخبار زوجتى 








أنطفلنا مربض. لم نكن عندى الشسجاعة الكافية للإحضار ظبيب. 
كنت خجلاً من نفسى » وعقد الجين لسانى فسكت 

لكن عقلى لم يسكن . استمرت الأشكآر السود نحركه . 
ليست السألة مسألة المدوى فقط : بل هناك شبح أبشع من ذلك 
ظال” مائلاً أملى : الوراثة . لقد ورث أطفالى صيضى كا ورثوا 
عينى" وشعرى . وحتى لو كانوا قد جوا من حَكم هذا القاثون 
افيف شرن الستمر مهم لا بد أن يكون قد تقل المدوى إلهم 

تقول إن ذلك وهم وخيال ؟ كلا » ليس ذلك ننيجة 
للمجهود الدى تبذله أنت وزملاؤك بالحاضرات والجلات والجرائد 
لتكشفوا للناس أسرار هذا الرض ! 

كل ماكنت قد قرأت أو ممت نجمع فى رأسى 

زوجتى وأطفالى أعن الناس على" » سوق يذبلون واحدا بمد 
آخر سوفيقاسون حياةعيرة ممذبة فى انتظار النهاية الؤلة .. 





وأناء سوف أشبد ذلك كله فى وجوههن الشاحبة » وأجسامون 
التداعية . والمل عاجز عن تغيير هذا الفضاء اهتوم 

وسكت لحظة ثم عاد يقول فى صوت عميق : 

م نأبمى جيدا - بمد مور أيام لم تبرحنى خلالما لظلة 
تلك الأفكر الواخزة ‏ تولد عندى الاعتةاد بأن هناك حالات 
يكون فما من واجب الإنسان أن بقف عذاب] يم أن لا مفر 
منه ... من حقه أن عحو جريعقه » يفنى ما خلق » يكون هو 
يد القضاء التى تنقذ من الشقوة من لا ذب لهم 

أنت ترجف ؟ أنت خائ من أ تفهم ؟ .. نمم » بيدى 
قتلت أطفالى وزوجتى ! امت ؟ . . لهم » ممم » وفملت 
ذلك بمهارة لم يفطن إلها أحد 

كنت فى أول الأ مسا على أن أشع حندً! لحياتى أنا 
أبشا ؛ ولكنى كنت فى نظر نفسى خليقا بإلمقاب ! لا لأنى 
قتلهم ‏ إذ أعتقد أن عملى فى هذه الالة مشروع -- بل لأنى 
أوجدتهم . وأى تكفير أحك به على نفسى أشد من البقاء منفردا 
بانس أتحمل وحدى عبء تلك الحياة النكودة التى أتقذتهم منها ؟! 

والآن » انظر ماذا حدث . بمد موتهم بأسابيع » أخذت. 
تمود إلى“ قواى . ذهب الألم ال ى كنت أشمر به . لم يمد أثر 
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ازنماة 





للدم فى بصاق . بدأت أشمر بشبية للا كل ... بل بدأت أسمن! 

اعتقدت فى أول الآ أنه سب ما وقف الرض موتا 0 
وسوف يمود بحالة أشند . إلا أنى بعد بضمة أشهر تبينت المقيقة 
ب عام او م 
اميم بالل . وتجسمت الفكرة أمام عينى".. أتفهم 
ماذا أعنى؟ ... إذا كنت مساولاً حقا» فقدكان واجبا مافملت . 
أما إذ م أ كن » فقد قتلت بلا مبرر » وقتلت من 
ولائ ..: 

أمبلت نفسى سنة کی أنأ كد » ممل دائما أن الرض 
الدى وقف سوف يمود » بل محاولاً بكل وسيلة أن أعيده إلى 
الظهور ٠‏ ولكن عبثاء إذلم يظهر أىعرض من أعراض المرض. 
وعندئد وثقت بأنك كنت غغطتاً » بل متكا لأفظع خطأ . 
استولى على | كتثاب لا قبل لی بدفمه + عيناى اللتان أختزقا 
الد مو ع طويلاً زا عن إبقائها . لقد هدمتيحياق بييى يقتلت 
نفوسا بربئة » ألقيت ينقسى فى خشم من لحرن والآلام ٠‏ 
و كل هذا :؟ لسبب خطئك أنت . عمطي و 
الأسممك أنت بنفسك تقر بغلطتك .. 





زوجى 


واتتصب الرجل واقفاً وهو بقول وقد غم ذراعيه إلى صدره: 

- لفد اعترفت أنت بنفسك أن لا أثر للرض بى . إنك 
م ترعينى” وأنت تقول : أت عسى » ولكن ليس بك شىء » 
لا شىء مطلتاً » أ كد لك ! . نعم لأنك لو كنت رأينهما 
لارجفت من الحوف » لقرأت فما أني جثت . 

فقاطمه الطبيب مغمما وهو فى منتهى الشحوب : 

أنا لست معصوماً ... إن فكرة السل متلفلة فى الأفكار 
هذه الأيام . . . وكثيرا ما يتآئر الإنسان دون شمور منه به . . 
من الجاز جد أن بمطى الطبيب أثناء خصه أعمية لسوت قد 
يكون عرسي ومقت] ... قد أكون أخطات ... أعظ الأطباء 
كثي را ما خطثون ىتشخيص الرض... ومع ذلك فل تتا كد 
دعنى أ-فسك نانية 








فانفجر الرجل يضحك ضحكة وحشية صعبة وقال : 





تريد أن تفحصى ثانية !... ها ها ... أتظنى أبله ؟ ليس 
بى شىء . لقد قلت ذلك منذ هبة : « لا شىء مطلفاً ! » وأنا 
فى هذه الرة وائق من سحة تشخيسك 

غلطتك جملتنى اتلاً» فأنت شريى.. شر يك عن غير قصدء 





أن ممك . . . ولكنك كنت المقل الدئر وأنا اليد النفذة . 
وما دامت المدالة واحدة وأبدية » فألا - العصى - نېك وأ 
عليك وأنفذ الحسم . . . عليك أولاً . .. ثم على نقسى 

. .. ودوت طلفتان فى الفشاء . واندفع الحادم إلى الغرفة 
فوجد جثتين مبدلتين ؛ وقد سال دم الدكتور على ( تذكرة ) 
ول يكب فيها بد سوى : 

پیومید ۱١‏ جراما 

قر .. 

صموع اده انل 





كزان أحد خالى امار ٠-1‏ 


۽ أيار سنة ٠۹۲١‏ 


قبرميشينو الفرية الصغيزة قرب روما فى حزن كبير . فى حين أن ال مباة 
تظهر فى كل مکان مع بيه الرييع فان هذه الفرية ثمرها الأسف لوت 
خصس السئوات السبسع الأخيرة من حياته المملودة ملا كل يضمن 
رناهيتها وعد المالم امه جبوفاق بانستا كراسى فن ۱۹۱۸ إلى ٠۹۲۰‏ 
توسل إلى تقليل عدد إسابات اللاريا من ٠۸‏ فى الال إلى ؟ فى الاثة م 

فد کان كرامى أحد مشاهير الأطباء الذين تستطيع إيطاليا أن تفتخر بهم 
نفد كرس نفسه على الأخس لدرس مقاومة الملاريا فالفضل يرجم إلى روثالد 
روس وإلبه فى ١‏ كتداف أن عدوى هذا للرش تنتقل بواسطة البعوض من 
نوع أنوفيل. لكنهذا غير كاف ذالى جانب أهمال كرامى اللاممة لايمكننا 
اغفال ذكز عمل ل نة الملاريا لجمية الأمم النى تص ف الكينا كدواء فمالوهو 
فى تفس الوقت واق وشاف ضد هذا امرش کا أنه لاضرر منه طسب رأى 
هذه اللجنة يجب أخذ ٠ ٠‏ ؛ ملليجرام من الكينا يوميا طول مدة وسم 
ت ب المدوی ويكنى جرام واحد أو جرام وثلاثون سنتجرام کل 
يوم مدة خسة أوسيعة أيام لشفاء شخس مصاب ولا لزوم لالجة تكيلية 
وق حالة الاتتكاس يطبفون الطريقة اسما وهى لاجحة . 
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هول « اررمتاع والوائ: > 





قرأنا فى باب النقد مقالاً قنع صاحبه بأن يجمل توقيمه 
هكذا : دع . ص » . فن يخبرنى من نحت هذبن الحرفين 
القطّمين ؟ والقال رد على تمق لفرظات بدرت من جانب 
الأستاذين أحد أمين فأححد الزين وها يحرران كتاب « الإمتاع 
والؤائمة » لأنى حيان التوحيدى . وكنت قد ستمت ذلك 
الاستدراك لوجه العم وحده ولإتهام الفائدة, لا لتنقص الناشرين 
الفاشلين كا زعم ع .ص. وقد كنت أرقب الرد من ناحيتهماء 
روا كثرالظن أن صديق الدكتورزك مبارك برى ما أرى . وهذا رد 
يممد صاحبه إلى التعمية » فيفر من اليدان قبل أن تل إليه . 
وللتممية سبب جل" » قصته أن القال يدور على التلبيس والمنت : 
على اختلاق القول واجتلاب الحجة . 

ووالله لولا بن القارى' الشُلّمةى حا الناقد الكنتاق 
لمبست الفل اليوم عن الكتابة ؛ وذهنى مشغول بقولة المرب : 
« لا تناظر جاهلاً ولا وجا » فإنه بجمل الناظرة ذريمة إلى الك 

أما التلبيس الذى كرت فى قوله : إن تنبيعي على اشطراب 
الترقم « استذرق قراية نصف صفحة من مقالى » . والواقع أن 
ذلك التنبيه جاء كالديل للمأخذ الأول ووقع فى عشرة سطور » 
على حين أن مقالى فى سبعة وثلانين ومالة سطر 

ومن التلبيس أيضا أنه يقول فى خامة مناقشته الستكرهة : 
« هذا ما يتملق بنقد الدكتور بشر 6 » وهو بريد أن يدس" 
فى ذهن القارى' أنه ناس كل ما أخذت على الناشرين . والواقع 
أنه إعا حاول الرد على مآخذ أربمة ؛ وفى نقدى أجد عفر 
مأخذ؟ كنت استخرجتها من الأربمين صفحة الأول م نكتاب 
«الإمتاع والؤانسة» . ليخ يرنى « ع . ص » أو من وراءه 
ماذا صنع المخد السبمة الأخرى ؟ أطواها فى النطاء الذى يلفه ؟ 





إفى أرجو من صدبق الفارى' أن يمود إلى نقدى وبراجع 
كلة 3 الما َة الحفية » وصوابها د ممارنقيه 6 ؛ وجلة 
« ناء أهله 6 والوجة بإد» ؛ وكلة 2 الشهوات الغالبة ‏ 
والسواب «الغالية»؛ وتفسير « ارا كه بشت امقل 
والرأى دونِالبَدَنء والأسل هذا ؛ وكلة «مادنهبالية» والصواب 
« سايلة € ؛ وكلة «وواد واحد» والصواب «وهور» . ولعمرى 
إنى أعذر دع . ص » من أزوم الصمت إزاء هذه الآخذء ققد 





عقت دونها أبواب الاحتيال 
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ذلك بعض ما فى مقال ع.. ص . من الفلبيس . وأما اذى 
يشينه من ألوان المنت فتلاحق فى مناقشته الغتصبة » وسأختصر 
الكلام قانماً بضرب مُثلين اثنين : 

بقول ع . ص - رجاة أ يفت من تنبيعى على 
اشطراب الترقم س ما حرفه : :ول يدر ( يمنينى ) أن هذا 
الثرقيم إغا ليه الدوق وحده » ولا پرښع وشعه إلى قوأعد ثابنة 
إلا فى رم الملامات » . فن هنا يقبن لى أن الرجل من الماجين 
عل كن الإنتناء . ولا أريد أن أنقلب إلى علامات الوقف والمهل 
فى أذبنا النديم لشي الإطالة ٠‏ ولك أخبرع .ص . أن فن 
الترقم 2 برجع وضمه إلى قواعد ثابتة » فى اللغات الإفرنجية . 
فليستمن بأجد إخوانه على تقهم « بإب الترقيم » فى كتاب لقواعد 
الفرنسية » فى كتاب |11:8۴ المختصر مثلاً ( والباب فى أربع 
صفحات » ثلاثة أرباع واحدة مها للملامات التى يمنها هو» نحو 
علامة النعجب ؛ والباق للترقم من نقطة وفصلة أو شولة وغير 
ذلك ) . وأما الترقم الستحدث فى المربية فقد استعرناء من 
قواعد اللغات الإفريجية حا لها . إنى أثبت هذا وين يد“ 
رسالة أمضتها وزارة المارف الممومية » عنوانما : « حروف الاج 
وعلامات الترقم ؛ ومواشع استم لما » ( المطبمة الأميرية ۱۹۴١‏ ) 
فهذه تسع سئوات يسير النلاميذ فى فن الإنشاء على ملهج قويم 
ليس للأستاذ الكاتب ع . ص . علم به 

بتى أن ع . ص كن أنه ظفر بإلقتل حين قال : إن لى 
نحو جديدا إذأئبت؟ كلة «كذا » فى تضاعيف قول التوحيدى: 
« وأما قوم : هذا شىء خلق » فهو مَشْكّن. ممنيين 
( كذا ) : أحدها يعار به إلى أن مادته بإلية ( والصواب کا فى 





1۹ الرسمسالة 





الأصل : سايلة )» والآخر أن نباية زمانه قريبة » . ألا تري كين 
يتقول عل ع . ص مالم أقله» إذ يزعم من الطريق التخمين أنى 
2 ميت » كلة «ممنيين 6 من الذلط النحوى» وأنصوايها عندى: 
« ممتيان » » فيتشبث لأجل ذلك بورود كلة (كذا ) . يله 
من غمريق ينشبث بإلوج الحازى' ! فهل له أن يسأل أهل 
الذكر عر موقع كلة د كذا 6 فى ذلك الوطن فيخيروه 
أنها ليست للتخائة كأ وم » ولكنما لتا كيد حك الؤلف 
وتنبيه القارى' إلى التقسيم الذى يليه. وليرجع .ع . ص. هاهنا 
إلى «كتاب السناعتين » لا ى هلال المسكرى ( الآستالة ١+٠‏ 
ص 57٠ » ۲٣۷‏ ) لمله يدرك أن من التقسيم الفاسد أن يدخل 
أحد النسمين فى الآخر ‏ وف عبارة التوحيدى تفسم » دليله 
حكه : 3 فهو مضمن ممنيين : أحدها ٠٠‏ والآخر ٠‏ » . وقد 
جاء التقسيم س على حسب رواية الناشرين - فاسدا » وذلك 
لأن « الادة البالية » داخلة فى « الزمان الغربب مهابته > . 
وأما ‏ امادة السايلة » (وهى الرواية السحيحة »كا ببنت فى تقد 
مستندا إلى دواوين الفلسفة المربية ) فبلى ينلاف ذلك ؛ لأ 
« السيلان » ينيد النحول من طريق تدافع الأ اراي وعلى ذلك 
فائباتى كلة « كذا » من باب افا كيد وآلتتبيه. غير أنرع. صن 
قليل الإلام بأساليب الكنابة الملبية . ولو ترى قليلاً لنطن 
إلى أن لم أجر فى تقدى على التخمائة بإستمال كلة «كذا » » 
بل أفؤل + هذا حلا والدواب كيت اوت .فقا : 
والصواب « ممنيان » ؟ ولكنه اليل إلى التخاص باللفقات 

م نكل ذلك يتضح لك ما وراء التممية من تليبس وكحتّت» 
ما لا يجاب للمل منفمة ولايمود على الناشرين الفاشلين بِسَمَد . 
ولیم ( ع . ص ) أن قلى مبمله بمد هذه » فليس من عادته 
أن يجاذب من بوليه ظهرء . 

بم ارس 

وفر العراوء فى الوم الطئ المرلى 

أهلاً وسهلاً وصرحيا ! ! 

كب إلى" الأ المزيز الدكتور عبد الجيد القصاب يقول : 

د أا أرق شوق إليك » وأحزم حقائى للقياك مش 
فى الؤتمر العلى رئيس لوفد الطلبة وعدم لينيف على القانين من 
طلاب الحةوق والطب والصيدلة ودار الملين المالية . وما شأ 





ولأؤتمر الطى ؟ إعا هى مصر التى أحترق شوق إليها » ونا أعنى 
أهل مصر الذين بارك الله فى عقوم وعواطفهم وتفكيرم » من 
أمثال: علوية ومبارك والازنی وائزيات والسهورى وعثرام وأباظة. 
ولست أنا وحدى أتاظى بسمير الوجد » بل هنالك المدد الكبير 
من أطباء وطبيبات وطلاب وطالبات من سكان وادى الرافدين 
سيحملون إلى سكان وادى النيل يات غاطرات ...€" 

و إذآ » فسيكون عند وفدان للمؤتمرمن أهل المراق : أحدها 
وفد الأطباء برياسة ال هكتور صائب شوكت » والثانى وفد الطلاب 
برياسة ال كتور عبد الجيد القصاب . 

سيكون بالقاهمة فى أام الميد مثة وعشرون سيف من المراقاء 
فيا فرحة القلب ويا طرب الروح بلفاء الأهل والأحباب ! ! 

وفى خطاب الدكقور القصاب نحية من الأخ الأستاذ اجى 
القشطينى » وتحية كرعة من بعض إخوانى بالنجف ... فيا أينها 
لاني أن ميد مضايقتى من وقت إلى وقت » تأدبى ہو أو أب 
حتى ألتى وفد المراق وأنا فى أمان من ورة النفس على غطرسة 
الزمان | .,. 

وف اللتطاب إشارةٍ رفيقة إلى اشتراك « ليسى » فى الغر 
الى باسم مستمار لتأمن أهل الفضول » وهو يدء وى إلى التأهب 
لاستقبالها فى عحطة « باب الحديد » 
وحيرتم وحیاتک قا ونی جمرى بغير حياتم | حاف 
لو أن روحى فى يدى ووهيها للمبشرئ بقدومم 0 أنسك 

سأ کون فى عيد ؛ سأ کون فى عيد » وا جد لله » والشکر 
للجممية الطبية الصرية التى عرفت كيف تجمل القاهرة صلة 
الوصل بين الأم المربية . 

إليك يا ليلى وإلى أهلك الآ كرمين أفتح سدرى وذراتى" 
لمناق التلاق بعد طول البعاد : 
ومن يينات الب أنكان هلها أحب إلى قلى وعينى من أهلى 

رک مارك 
افاصبەں هريرة ونا وابلر 


عثر الاستاذ عو دسيكس عل أناصيص جديدة لأوسكاز 
وابلد لم يتح لما أن تنشر قبل اليوم » ولو أنها نشرت لكات 
كتنبا سيرآ . وسأنخص هذه الأقاسيص » وعلى أعود بوم 
فأتقلها إلى القراء: 
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)١(‏ المين الرزماميز 

تمد فى هذه الأقصوسة غنيا أوتى ال جاه والجال . وكان مول 
بالسيد والةنص . وإنه لى ر بعض الوحوش ذات وم » إذ 
اشطرب بت بندقيته فأصاب إحدى عينيه رشاش أطفأ نورها . 
فممد إلى عين من بلور خاص » وكانت عيناً حاوة رائمة جديرة 
بأن ينفق من أجلها كل ماله 

ووضع المين الزجاجية أمام الرآة ؛ فأجب بحلاوتها وصفق ٠‏ 
وغدا عاش لما يندو وبروح ورلو إلها 

فلا بلغ به الإيجاب كل مبلغ » أراد أن يسأل صديتا له 
عنها فقال له : 

كيف ترى عينى الزجاجية ؟ 

- لا يستطيع الرء أن يبدع أ كل مها ! 

- ولكن ألم تمجب يما ؟ إن الحياة لتتدفق منها » وإن 
النور ليشع فها . آ۰ یا صدیتی » لفسد غدوت لا مز بهن عينى 
الأولى وعينى الثانية » أنظر فبا ... وحدق » ثم قل أبة الميتين 
هى الزحاجية ؟ 

- تلك هى الزجاجية 

- وكيف عرقہا ؟ 

= إمها أحلى المينين ٠1‏ 

س أواه ١‏ إنك تمهزأ ...لولم تك رأيتها من قبل لماعفتها ٠‏ 
تمال نسأل الناس » هيا إلى الشارع 

وخرج السديقان ٠٠‏ فلمح الثنى فى زواية الشارع سال 
يقضقض برداً » فاقتريا منه » وقال له الغنى : 

ت هل تاذ درها ؟ 

س ورم ۰ ورم ننه لبن ألمي الل كلب 5 
جوعان ليلتين ! 

س حسن » أنظر إلى عينى ... فإذا استطمت أن تز عينى 
اأزجاجية من عينى الطبيمية ٠٠‏ كان لك ما تشاء ! 

خدق السائل » وقال فور؟ : 

ها ہی ذى يا سیدی 

- ويحك | وكيف عرقہا ..: ؟ 

- الأمس سهل ياسيدى » لقد رأيت فها شفقة ورحة فى . 
أما الثانية ... أما الثانية ... فإنها تقول + لا تمطه شيعا 








(؟) ريرم اللسيادم 
أقلءت السفن تحمل فوقها قتيانا فى مقتبل الممر . نيم الليل 
عليهم وهم فوق ثبج البحر الطمأن » وكانوا يسمرون وينشدون 
و إذا بالماء تميس ثم تبكى ٠‏ وإذا بالبحر وفتح شدقيه ليبقلع كل 
شىء + وإذا بالرعد يقهقه وهو ينظر ضاحكا 
وتاه البحارون ٠‏ حتى وسلوا إلى جزيرة ناثية » ماعرفها 
علماء الجنرافية وما رأوهاء فنزلوا فيها فلقوا شيخ قد استقيلهم 
والوجه مشرق والمين موك 
م يكن الشييخ صر ندي] لباسا بل امخذ من شمره الأسود الذى 
استرسل على كتفيه وستر ظهره رداك » ومن لحيته الطوبلة التى 


بلذت ركبتيه صدرة 

وحف" الشباب الشييخ وسألوه أن يقص علهم قسته 
فضحاك وقال : 

چ كل ما أستطيع أن أقؤله :-. هو أنى أتيت إلى هذه 
المزيرة لأنى 

- تنسى ماذا ؟ 

ب ؤزه]! شت أا 1 

(۳) الرهل الفى وسيره ...| 

كان لثنى لادء واسعة تنخص عيشه دائ . اناه ذات يوم 

رجل ذکی حتال وتال له : 


- لقد عرفت منركك فان لم تعطنى ألف جنيه نكن خاسرا. 
قدب اللوف فى نفس الثنى وساءل نفسه : أيكون لى مر 
ولا أعرفه ؟ وما هو سرى ؟ ولكن ریا كان لی سر يعرفه هو 
ولا أعرفه أناء فلأعطه ما بريد ! 

ومشى الرجل وه يتافظ ۰ ٠٠‏ فكان كلا أحس حاجة أو فاقة 
غدا إليه فأخذ مالاً ... والننى مذعن خائف 

وتصرمت أعوام ٠٠٠‏ وإذا بإلوت يأنى الفنى ! 

فنادى الحتال ... وقال له ونفسه تتقطع حسرات : 

- لن أخاف بمد اليوم ٠٠‏ فقل لى ما هو بسرى ٠٠‏ الذى 
ل أعرفه ! 

القرير فى العروض 
قرأت بالمدد ( 41" ) من الرسالة قصيدة بمنوان ( الناى ) 
للدكتور الفضال بشر فارص قدم لما بقؤله « هذه الأغنية منظومة 
على بحرين ختلفين رغبة فى تنويع مجرى الثم » والبحر الأول 


صمرع اله اللو 





1۸ اة 








وضمه الشاعى : وأجزاؤه : فاعلاتن مفاعلتن ( حرتين )» وليكن 
اسمه : النطلق . وأما البحر الثانى فن البحور العروفة ...1ه © 
ثم مضى فى القصيدة فكان الوزن الدى أحاء اتنطلق يبدأ بقوه: 

جتبوا النلئ عن أذ أذلى قرات لسرا 

والواقع أنه لا بوجد فى أوزان البحور العروفة بحر أجزاؤه 
( ناعلاتن مفاعاتن ) ولكن بوجد هذا الضرب نفسه بأجزاء 
أخرى هى ( فاعلن فاعلن سل" ) فهو إذآ الشرب الأول من 
المروض الثانى من التدارك » ومو الجزوء السحيح ٠‏ وأقرب 
أمثلته ( لوزن ) الدكتور بشر هوالضرب الْنبون الرَفّل من هذا 
الجزوء السحيح » ومثاله فى مآن الكافى هو : 
دارا سُمدى بحر مان" قداكّساهااليلاً اككوان"' 

على أن هناك فرقاً يسيرا قد بلحطه الفارى' بين الوزنين » 
فذلك أن وزن الدكتور بشر يتقسه الترفيل ( وهو رادة سيب 
خفيف على ما آخره وند جوع ) والسبب افيف = كا هو 
ممروف س متحرك بعده سا كن كد فهو بل الألفوالتون 
الأخيرتين » فى عمان واللوان » واللتينبحذفهما لل على ننس 
الوزن ( المنظلق ) الذى جام به ال دكتور إفنن :.. 

والواقع أنه يسمب جد » بل يكاد يكون من التمذر » زيادة 
( بحر ) مستقل على البحور المروفة » كا سمح الدكتور الفاضل 
لنفسه فى تسميته مجزوء» الذى له أصل فى المروض برآ .. . 
على أن له المذر الفنى فى ذلك » وأقول المذر الفنى لن ( البحر ) 
الذى خيّل إليه أنه اخترعه لم بقع له إلا فى ( الندارك ) وهو 
کا يظهر من تسميته نفسها ‏ بحر" تدارك به الأخفص على الحليل 
الذىكان قد نسيه أو أهله ( وقيل هو المتداررك بكر الراء لأنه 
تدارك التقارب أى النحق به » لأنه خرج منه بتقديم السبب 
على الوتد » وله أسماء أخرى غير ذلك كالفتر ع والحبب . . . عن 
المتقصر اللثافى للدمنهورى ) 

وبلوح لى أن هناك شيا من توارد الحواطر بين تسمية 
الهكتور بعر لجزوثه ( إلنطلق ) وبين تسمية التدارك (بالخترع ) 
فكلا النسميتين ترملان من طرف خق أو صرح إل أنه وزن 
جديد على أوزان الخليل ... هذا وإن كنت لم أعرف بعد 





ملحا اتور فى اختيارة اسم ( النطلق ) 
وزيادة للغائدة من هذا البحث الجليل » أقول إننى حاولت 
التجديد فى المروض - وكان ذلك منذ سنوات ‏ بزيادة يحور 
جديدة» فوقمت على بحرين » أحدها ‏ لل طيفر ماحدّث ‏ ظهر 
أنه هو نفس التدارك ! وكنت قد نظمت لإثيانه أبيانً مظلمها : 
١‏ ای إن ذافية اوی اذل ېج وسبيل الحسى1 
والثانى أخذته عن وزنر انجليزى بديع » ثل طربقة من 
سير الجياد 75014154 وهو الأسح عندى بأن يسمى ( الِب ) 
وقد جملت” وزنه : مَفْسُولُن" » أربع صات » أو نما . . . 
ولا أذكر ما نظمته فيه » ولكن الجال فيه مفتوح.للناظمين ... 
عام كد إكيرى 
الإسانسيه فى الآداب من جاممة فؤاد الأول 
می بجت واعرام 
١‏ للأستاذ عبد التمال الصميدئ انتقادات ومباحث تصيب 
صماها تارة وتخطثه أخرى » وآراء وملاحظات تحمل قارئبًا على 
التأمل واللتتصر فا يابا ها جملنى أخالف ما ذهب إليه 
ف إصراب قول الأعثى 
ألم تنتمض عيناك ليلة أرمدا وبت" کا بات السليم مسهدا 
فإنه أعمرب أرمدا فملاً ماضيا مستد؟ إلى ألف الاثنين المائدة 
على قوله عيناك » وعلى ذلك (فليلة) فى البيت منصوبة على الظرفيه 
لا أنها مقعول مطلق كا يقول الأستاذ ( أو رجاء ) نقلاً عن 
حذاق النحاة 
ولننظر إلى ممنى البيت على رأى الاأستاذ السميدى » أيؤدى 
ماكان بربده الأعشى أم بعارضه وينافيه وبخالف المقل والواقع ؟ 
إنه يكون هكذا : «ألم تنتمض عيناك ليلةكانا مرمدين» مع جل 
الاستفهام على التقرير أو الإتكار» فكيف يتأنى انطباق جفون المين 
وذوق حلاوة الكرى فى وق ت کان الرمد كابخر برق وبأ كل 
غار يذور السهاد والقلق وغير ذلك مما يملمه الاأستاة؟ إذا كان 
لميب الرمد ؛ وحلاوة المجوع لا يجتممان » إذن يفسدكل معنى 
يقول بذلك » ويتحةق ما بقوله حذاق النحاة فى ممنى الببت 
من أنه يكون هكذا « ألم تنمض عيناك اغتاض ليلة الأرمد » 
ولآزيب ف أن اغتماض الرمد كله سهد وقلق وأرق وضجر وغير 












كتاب » الامتاع والأؤانسة « 


ame‏ ۲ يسيم 

س 
تحدثنا فى مقال سابق عن أمثلة من نقد الىكتور بشر فارس 
لتصحيح كتاب (الإمتاع واأؤانسة) ويثّنا تفاهة هذا النقد وفلة 





جدواه. أما تقدساحبه الد كتور زيمباركلتحيح هذا الكناب 
فهو أقل جدوى وأبمد عن الجادة وأ كثر نكا وأشد تعسفا 
وتكافاً من نقد صاحبه 

وشیء آخر يمتاز به الذكتور زکی على صاحبه أنه يك 
بخناق االكلمة الصحيحة » ويظل يشرب فما بعصا غليظة من 
التأويل البميد ليجبرها على أن حبك على نفسما بالفلط. فإذا لم يجيه 
السكلمة إلى ما أراد حك عليها هو بالنلمط ولا يكلفهاذاك إلا أن 
يكتب حرف الغين واللام والطاء 

وتلك أ لة من تقده مع ردنا عليها ليتبين القارى' سدق 
ما نقول وأن هذا النقد كله لا يستند إلى شىء من الحق : 

روى أبو حيان ىكتابه الدى حن بسدده مناظرة طويلة 
بین ألى سميد السيراى ومستى بن يونس التعاقی » وفيها سؤال 
محوى وجهه السيرافى إلى متى » لم يستطع متى الإجاية عليه » 
وطلب إلى السيرافى أن يفيده عن ذلك . فقال السيرانى : 
« لو حشرت الملّقة استندت » 





ذلك ما يتناسب وماد الأعشى» وخاصة أنه كان كا يقول الأستاف 
« م يكن فى موقف الشكوى من هذا » وإنما كان فى موقف 
النسيب 6 . فلا حرج عليه إذا قال : إنه كان فى سهر طويل » 
ويقظة شديدة كانت كيقظة الرجل الدى آله رمد عينيه؛ لا أن 
يقول : إن عينى كانت مغمضة ونهمة ليلة كانت صرمدة؛ وهب أن 
المنى قد يتأنى » وبنام الرجلوالرمد فى عينه »> فا هى الناسبة 
التى تجمل الأعثى أن يقول ذلك وهو فى الوشع الذى نبه عليه 
الاأستاذ . هذا ما أردت كتابته والسلام على الا ستاذ ورحة الله 
قد روب الببوى 








ذه 


وكتب السححان الفاشلان على قوله: «الحلقة» 
ما يفيد أن فى الا صل «النتلفة» مكان قوله : الحلقة 
وهو تحريف 

ويقول الكتور زكى : إن قول « اللتتبلفة »> 
ليس فا حريف وإنها حيحة لا شك فما؟ وفسر 
قوله : 3 الختلفة 6 بأن ممناها الطلبة الذين يختلفون إلى العم 

وتقول : إن قوله « المختلفة » تحريف لا شك فيه کا رأى 
السححان الفاضلان » وأن السواب « الحلقة » ك رأيا » فإن 
لمم لا يقول : « إذا حضرت الطلبة استفدت 6 » وإكا بقول : 
د إذا حضرت مع الطلبة » . أو يقول : « إذا حضرت الملفة > 
أى حلقة الدرس ؛ فهذا أقرب إلى الاأحاديث المادية »> وأشبه 
باوب أنى جيان والنیرانی وغيرها من الائمة 

أما أن بقول الم لإنسان ما.: ‏ إذا حضرت الطلَّة 
استفيث” > فى عبارة ركيكة لا تلثم مع أساليب الكتاب 
ألمادتيين فذ5 عن أعلام الكتاية كأبى حيان . ودليل ذلك قوله 
بعد هذه العبارة : 2 فايس هنا مكان التدريس » ؛ وهذه عبارة 
تناد ىالاب ما أن السححان الفاضلان 

وئز أو عيان فى أهذه الناظرة السابقة م ن كلام" أ سميد 
النيزاق الذى وة إلى متى بن بونس النطق” يمشفه ويلومه » 
قال : 2 وإغا بود أن تشغلوا جاهلا وتستذ لوا عزيز » 

وكتب الصححان الفاشلان غل قوله : « بود کر » ما يفيد 
أن فى الأسل : « قولك » ؛ وهو حريف 

ويقول الناقد : « إن لفظ الأسل حميح لا شك فيه » 
فلا موجب لتثبيره بكلمة أخرى »> 

وتفول : إن السواب ما فسله السححان الفاضلان ؛ 
فإن قولة : « وإإغا قولكم أن تشهلوا جاهلاً وتستذلوا عزيزاً > 
حسب عبارة الأسل ؛ غير سائغ فى أى أسلوب مبما أتحط 
فى درحات الكتابة ؛ فعى عبارة تمر قة النسج » فاسدة المنى » 
ذإ نكون الناطقة يشنلون الجاهل ويستذلون المزيز لبس قولاً » 
وإغا ذلك قصد وإرادة » بدليل قوله بعد : 3 وغايتكم أن ولوا 
بالجنس والنوع > 

وإذن فاللانم لسياق الكلام أن يقول : وإما بودك أن 
تفملواكذا » وغايت أن تفملواكذا ... 

وما ما رواه أو حيان فى هذه الناظرة أيضا م ن كلام متى 














1 ازماة 





ابن يونس النطقء يقول: د لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل 
والصدق من الكذب ٠٠‏ إلا يما حو “يناه من النطاق » وملكناه 
من القيام به > 

وقد كتب الصححان الفاشلان على قوله: «حويناه» ما يفيد 
أنه فى الاأصل : #جربناء» مكان قوله : احويناء» ؛ وهوتحريف 

ويقول الناقد : إن قوله « جربتاء » يح لا حريف فيه 

ونقول ردا عليه : إن ما قله مصححا الكتاب هو السواب 
بدينه ؛ وقوله : 2 جر بناه » فى هذا الوشع تحريف لا شك فيه 
ولا معنى له ؛ فان قول اأؤلف بمد : 3 وهلمكناه من القيام به » 
ينادى بصحة ما أثنت مسححا الكتاب » فإك « حوبناء » 
و 3 ملكناه 6 بن واحد وإن اختافا فى اللنظ » كأ هو ظا 

وسنها ما قله السيرانى” أي موجه الطاب إلى مى يمرفه 
فضل اللغة المربية » قال : 3 وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه 
اللغة من أجل الترجة > 

وقد كتب مصححا الكتاب على قوله : 3 الترجة > ما يفيد 
أن فى الأسل : « النجربة © مكان قوله : « الترجة 6 وهو ريت 

ويقول الناقد : إن لفظ الأسل يح 

وقول : إنه ريف کا رأى مس حا اللكتابة إذ لا مني 
اقوله : « النجربة » فى هذا الوضع 4-وإلا فا مانى أنه حتاج 
إلى قليل الام لأجل التجرية ؟ وما الراد الجر ةأهنا ؟ 

إنها على هذا الوجه عبارة غير مفهوم الراد مها . على أن 
سياق الكلام يدل على أن السواب كلة « الترجة » كا رآ 
المسححان الفاشلان 

وأنا أروى لك هذه الجلة والجل التى بمدها ليتبين لك أن 
السياق بقتضى لفظ « الترججة 6 لا 2 التجربة > . قال : 8 وإذا 
يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجة فلا بد لك 
أيضا من كثيرها من أجل تحقين ااترجة واجتلاب الثقة » 
( بريد الأرجة من اليوثانية إلى المربية ) 

ومنها ما روا :التوحيدى من كلام السيراى” أيفاً الذى 

نا" يقول له ما نصه : ۵ ثم أنتم فى منطفكم 

على نقنص ظاهى » لتم لا تفون بالكتب ولاهى مشروحة » اه 
وممنی قوله :< لا تفون بالکتب » أنهم لا يقومون بحقها وما يجب 
لحا من الشروح والتمليقات » ذهى كةب ناقصة غير متوفاة 

وكتب السححان الفاشلان على هو : دلا تفون بإلكتب »> 
ما يفيد أن فى الأسل : « لا تقولون 6 6 وهو تحريف اه 














ل( طبعت ,طبع الرمالد بشارع البروك 


ويقول الدكتور مبارك : إن كلة الأسل ميحة وإن عمل 
السححين لا موجب له 

ونقول : ما ممنى أن امتاطقة لا بقولون بالكنب كا برى 
الناقد _؟ الحق أمها عبارة فاسدة ء لأن الناطقة يقولون بإلكتب 
ويؤلفونها ويقرءونها ؛ وأن ما فمله السححان الفاشلان هو 
السواب بمينه » بدليل قول أأؤلف بعد : « ولا هى مشروحة © 
ذإن هذه العبارة ندل دلالة وافعة على أن السيران بريد أن الناطقة 
لا يفون بالكنب وأ نكتيهم ناقصة 

ومن أمثلة هذا النقد النافه أيضاً قول الناقد فيعبارة التوحيدى 
ونسها : 2 بل الأأشياء منها ما يوزّن » ومنها ما "يكال » ومنها 
ما يذرع » ومنها ما يسح » ومنها ما يحزر » وقد كتب 
السححان الفاشلان على قوله : 2 ومنها ما زر » وهى المبارة 
الأخيرة ما بفيد أن فى الأسل : 2 ومنها ما يمسح ويزر » 
بسقوط كلة « وما ما 6 قبل قوله : « يحزر » وأمهما قد زادا 
هذل لكلمة کا يفتشيه سباق اكلام » ذإن الؤلف قد عبر ىكل 
ما سبقها بقوله : 2 وما ما » 

ويقول الناقد : < إنه لا موجب ازيادة « ومنها ما » وإن 
السواب كوك المبازة'هكذا : « ومنها ما يمسح و#زر »كا فى 
عبار الا صل اد 

فقأ لنةأيسُوغ هذا الكلام ؟ إن ماسح يا دكتور 
ذك غير مايحزر» ؤإن الحذر هو تقدبرك العىء بالحدس والتخمين 
کا تفمل فى ند » وما بسح معروف 

وإذا كان الؤلف قد قال : 2 مها ما يكال ومنها ما بوزن 6 ال 
ألا يقول : « ومنها ما يمح ومنها ما يحزر © ؟ 

وقدكان بودن أن نترك عبارة الؤلف ترد بنفسها على اتور 
زک مبارك دون أن نمق عليها هذا التمليق الطويل 

تلك أمثلة من نقد هذبن الكاتبين اتور زك مبارك 
وبشر فارص قد أتينا بها ليم القراء قيمة ما تقدا به هذا الكتاب 
القم فى تصحيحه ومادته 

ولا نريد أن تقف أمامكل ملاحظة من ملاحظائهما موقتف 
الرد والناقشة فشر ح ذلك يطول » ولا تمع السحف لثل هذه 
الفشول . وإن أتفه الأ مور الناقشة فى توافه الاأمور 

ولنا عودة إلى الحديث عن قيمة هذا السكتاب من ناحية مادنه 








وما أُودَعَه فيه مؤلفه من عم عير وأدب جم” عص 


فا( 








